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منــذ تأسيســها كدولــة مســتقلة قبــل نصــف قــرن تقريبًــا، لا تــزال دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تنعــم منــذ ذلــك الحيــن بمعــدلات 
متزايــدة مــن التقــدم والازدهــار وذلــك بفضــل الرؤيــة الحكيمــة والجهــود المخلصــة للآبــاء المؤسســين للدولــة. وقــد تابــع أصحــاب الســم 
وحــكاّم الإمــارات أعضــاء المجلــس الأعلــى مســيرة النهــوض حتــى وصلــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اليــوم إلى مصــاف الــدول 
ا حقيقــة هــذه المكانــة المتقدمــة التــي تتبوأهــا دولتنــا الحبيبــة الآن إلا إذا نظرنــا إليهــا  المتقدمــة في العالــم. ولا يمكــن لنــا أن نــدرك جيــدًّ

ضمــن ســياقها التاريخــي، وتعرفّنــا عــن كثــب علــى الجهــود المضنيــة التــي بذلهــا أســلافنا.

يرســم كتــاب “الإمــارات: تاريخنــا” ملامــح مســيرة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن الماضــي وحتــى الحاضــر ممــا يجعلــه مصــدرًا قيّمًــا 
مــن المعلومــات للتعــرفّ علــى مراحــل التطــور التاريخــي التــي مــرت بهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حيــث يتتبــع جذورهــا الضاربــة 
كتشــاف الأدلــة الأولى علــى قيــام أقــدم المســتوطنات البشــرية والأدوات الحرفيــة علــى أرض دولــة الإمــارات  في عمــق التاريــخ منــذ ا
العربيــة المتحــدة قبــل (125,000) ســنة وحتــى وصلــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى مــا هــي عليــه الآن. بالإضافــة إلى ذلــك، 
يســتعرض هــذا الكتــاب أحــدث الحقائــق التــي توصــل إليهــا المؤرخــون وآخــر الاكتشــافات التــي عثــر عليهــا علمــاء الآثــار في دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.

إن دراســة التاريــخ أمــر في غايــة الأهميــة ومــن شــأنه مســاعدتنا في اســتخلاص الــدروس مــن الماضــي والاســتفادة منــه في الحاضــر، 
بالإضافــة إلى أنهــا تعمّــق معرفتنــا في كيفيــة عيــش أســلافنا ممــا يزيــد مــن احترامنــا لهــم تقديــرًا لتمســكهم بالأصالــة مــن أجــل التغلــب 

علــى الكثيــر مــن التحديــات المناخيــة والمعيشــية.

كثر من (3,000) ســنة، ابتكر إنســان الإمارات نظام الأفلاج واســتخدمها  يزخر تاريخ الإمارات بالكثير من الأمثلة في هذا المجال. فقبل أ
ــا في نشــوء النشــاط الزراعــي. وقبــل نحــو (5,000) ســنة، أدرك إنســان الإمــارات أهميــة الحفــاظ علــى  في الــري ممــا جعلهــا تلعــب دورًا مهمًّ
كتشــف مناجــم النحــاس في ذلــك الوقــت القديــم. كمــا تعرفّنــا دراســة  المــوارد الطبيعيــة وتســخيرها لمصلحــة المجتمــع وذلــك عندمــا ا
التاريــخ علــى الأصــول التاريخيــة للمكانــة المتميّــزة التــي تحتلهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في التجــارة العالميــة في العصــر الحديــث. 
كثــر مــن (7,000) ســنة، مــارس إنســان الإمــارات النشــاط التجــاري كمــا تشــير الاكتشــافات التــي عثــر عليهــا علمــاء الآثــار في جزيــرة  فقبــل أ
مــروح، والتــي تعــود للعصــر الحجــري الحديــث. وعندمــا نــدرس التاريــخ الحديــث لدولــة الإمــارات، نتعــرفّ علــى الغــوص علــى اللؤلــؤ 
كتشــاف اللؤلــؤ الصناعــي  الطبيعــي الــذي مارســه ســكان الإمــارات منــذو قــت بعيــد والتحــوّل الكبيــر الــذي طــرأ علــى هــذا النشــاط بعــد ا
في القــرن العشــرين. وهــذا مــا يعطينــا الكثيــر مــن الــدروس في معرفــة طبيعــة التغيّــرات التــي تحــدث في حيــاة المجتمعــات البشــرية ومــا 

تعنيــه مــن أهميــة الاســتعداد لمثــل هــذه التغيّــرات والصمــود أمــام آثارهــا الســلبية.

بالإضافــة إلى هــذه الــدروس القيّمَــة، تســلط دراســة التاريــخ الضــوء علــى منظومــة القيــم التــي حافظــت علــى وجودهــا ودورهــا لآلاف 
الســنين. ولا شــك أن الإســلام هــو أهــم مصــادر هــذه القيــم علــى الإطــلاق حيــث اعتنــق ســكان الإمــارات الإســلام منــذ ظهــوره في شــبه 
ـا في جميــع جوانــب حيــاة  الجزيــرة العربيــة قبــل (1,500) ســنة تقريبًــا، ولا تــزال تعاليــم الديــن الإســلامي الســمحة تلعــب دورًا جوهريّـً
المجتمــع الإمــاراتي منــذ ذلــك الحيــن. ومــن هــذه القيــم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر قيــم قبــول الآخــر والســلام والتســامح التــي مارســها 
أتبــاع الثقافــات  ــا في طريقــة تعاملهــم مــع الشــعوب الأخــرى مــن  ســكان الإمــارات في حياتهــم قبــل آلاف الســنين، وتجســدت عمليًّ
والديانــات المختلفــة. وليــس أخيــرًا، كمــا تعلمنــا دراســة تاريخنــا الإمــاراتي المكانــة المحترمــة التــي احتلتهــا المــرأة والــدور المهــم الــذي 

لعبتــه في مجتمعنــا المحلــي.

وبعــد هــذه النبــذة الموجــزة عــن أهميــة دراســة تاريــخ الإمــارات، آمــل مــن الجميــع، ولا ســيما جيــل الشــباب، أن يُقبلــوا علــى دراســة تاريخنــا 
ويتعرفــوا علــى الإرث الغنــي الــذي يضمــه تاريــخ دولتنــا، وهــذا مــن شــأنه أن يعمّــق مــن معرفتنــا بالقيــم التــي ســاهمت في تشــكيل 
حياتنــا، وكذلــك معرفتنــا بالتحديــات التــي واجههــا أجدادنــا والفــرص التــي اســتفادوا منهــا للتغلــب علــى تلــك التحديــات. وفي هــذا المجــال، 
لا أجــد دليــلًا علــى أهميــة دراســة تاريخنــا أفضــل مــن قــول المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان - رحمــه للــه، مؤســس دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وأول رئيــس لهــا، عندمــا قــال: “إن التاريــخ سلســلة متصلــة مــن الأحــداث، ومــا الحاضــر إلا امتــداد للماضــي. 

ومــن لا يعــرف ماضيــه، لا يســتيطع أن يســتفيد مــن حاضــره ويعيــش مســتقبله لأننــا نتعلــم الــدروس مــن الماضــي”.

وفي هــذا الوقــت الراهــن الــذي تتضافــر فيــه جميــع الجهــود مــن أجــل الاســتغلال الأمثــل للطاقــات البشــرية والطبيعية الهائلــة التي تمتلكها 
ا أن نــولي أهميــة كبيــرة لدراســة تــار يخنــا العريــق واســتخلاص  دولتنــا العظيمــة والاســتفادة منهــا لمصلحــة الإماراتييــن، مــن المفيــد جــدًّ

الــدروس والعبــر منــه، ومــن أهمهــا الوحــدة. وبذلــك، نســتطيع أن نتطلــع لبنــاء مســتقبلنا المشــرق بكثيــر مــن الثقــة والاســتعداد والإرادة.

صاحب السم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

مقدمة
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توجد شواهد على هذه   
ا في  التضاريس القديمة جدًّ

جبل الظنة بمنطقة الظفرة في 
إمارة أبوظبي. وإن اليابسة 
التي تشكل دولة الإمارات 

العربية المتحدة كانت قطعة 
جيولوجية ضخمة تحركت 

نحو الشمال منذ حوالي 
)260( مليون سنة مضت.   

تشكلّ اليابسة 
تــزدان دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالمــدن والطــرق والمبــاني المتنوعــة 
التــي بنُيــت جميعهــا علــى تضاريــس لــم تكــن موجــودة ســابقًا كمــا نعرفهــا 
اليــوم. فقــد شــهدت هــذه التضاريــس تغيّــرات هائلــة في شــكلها عبــر العصــور 
التاريخيــة المتعاقبــة خــلال ال (500) مليــون ســنة الماضيــة. ويمكــن لنــا أن 
نــرى شــواهد عديــدة علــى هــذه التغيّــرات في مختلــف أرجــاء دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة. فــإذا ذهبنــا بالســيارة إلى الســاحل الشــرقي مثــلا،ً تطالعنــا 
سلســلة مــن الجبــال بقممهــا البــارزة والملســاء التــي تشــكلت نتيجــة لمجموعــة 
كبيــرة مــن العمليــات الجيولوجيــة التــي لا تــزال تحــدث منــذ ملاييــن الســنوات 

حتــى يومنــا هــذا.

الإمــارات  دولــة  كانــت  الشــرقي،  الســاحل  في  الجبــال  هــذه  تتشــكل  أن  قبــل 
العربيــة المتحــدة جــزءا مــن كتلــة أرضيــة ضخمــة تُســمى قــارة "غندوانــا" التــي 
التيثــس".  "بحــر  يُســمى  كبيــر  قديــم  محيــط  بواســطة  آســيا  عــن  انفصلــت 
ا في جبــل الظنــة بمنطقــة  وتوجــد شــواهد علــى هــذه التضاريــس القديمــة جــدًّ
الظفــرة في إمــارة أبوظبــي. إن اليابســة التــي تشــكل دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة اليــوم كانــت قطعــة جيولوجيــة ضخمــة بــدأت تتحــرك نحــو الشــمال 

منــذ حــوالي (260) مليــون ســنة مضــت.

ذكرنــا أن التضاريــس المتنوعــة التــي نشــاهدها اليــوم علــى ســطح أرض دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد شــهدت تغيّــرات هائلــة خــلال ال (500) مليــون 
ســنة الماضيــة، ولكــن وتؤكــد الدراســات الجيولوجيــة أن تلــك التغيّــرات كانــت 
كثــر حــدّة خــلال (100) مليــون ســنة الماضيــة حيــث كانــت دولــة الإمــارات  أ
"الصفيحــة  نســميه  مــا  علــى حافــة  الزمــن  ذلــك  تقــع في  المتحــدة  العربيــة 
العربيــة" إذ بــدأت هــذه الصفيحــة بالغــرق حتــى ارتطمــت بقــاع المحيــط. فمــا 

الــذي حــدث؟

جبال 
الحجر

جبل الظنة تشكيل بينونة
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كلمــة "ميوســين" مشــتقة مــن اللغــة اليونانيــة وتعنــي 
فتــرة  أول  هــي  الميوســينية  والحقبــة  حداثــة".  "أقــل 
جيولوجيــة مــن حقبــة النيوجيــن التــي امتــدت مــن (23)

مليــون ســنة إلى (2.5) مليــون ســنة مضــت، ثــم جــاءت 
كيــف   .(2 الفصــل  (انظــر  البليوســين  حقبــة  بعدهــا 
الجيولوجيــة؟  الحقــب  هــذه  علــى  نتعــرفّ  أن  نســتطيع 
العالــم  دول  مختلــف  مــن  الجيولوجيــا  علمــاء  يعمــل 
علــى تحديــد عمــر هــذه العصــور الجيولوجيــة مــن خــلال 
دراســة طبقــات الأرض، وهــو علــم يــدرس كيــف تشــكلت 
طبقــات ســطح الأرض فــوق بعضهــا البعــض عبــر الزمــن 
حيــث تتميّــز كل طبقــة عــن بقيــة الطبقــات بمزايــا فــر يــدة، 
وتحتــوي علــى دلائــل يســتخدمها العلمــاء للتعــرفّ علــى 
طبيعــة المنــاخ وأنــواع الحيوانــات التــي كانــت موجــودة 
علــى ســطح الأرض خــلال كل عصــر جيولوجــي. علــى 
اســتمرت  التــي  الطباشــيرية  الفتــرة  المثــال، في  ســبيل 
مــن حــوالي (145) مليــون إلى (66) مليــون ســنة مضــت، 

كانــت الديناصــورات مــن نــوع "ملــك الســحالي الطاغيــة" 
نهايــة  في  انقرضــت  لكنهــا  الأرض،  ســطح  فــوق  تنتشــر 
هــذا العصــر ربمــا نتيجــة لارتطــام نيــزك أو نجــم مذنـّـب 

بــالأرض.

الحقبة الميوسينية والتاريخ الجيولوجي للعالم

عــادة مــا يــؤدي مثــل هــذا الارتطــام الٕى غــرق قــاع المحيــط تحــت تأثيــر ثقِــل الســطح الأرضــي، 
لكــن مــا حــدث أن المحيــط اندفــع فــوق الصفيحــة العربيــة. وخــلال (25) مليــون ســنة التاليــة، 
كثــر فأكثــر مــن قــاع المحيــط تندفــع نحــو الأعلــى فــوق ســطح الميــاه لتشــكل  أخــذت أجــزاء أ
جبــال الحجــر  الجبــال مــن قــاع المحيــط لتشــكل  انبثقــت هــذه  اخٓــر، لقــد  الجبــال. بمعنــى 

القاســية الوعــرة (تقــع في كل مــن امٕــارات رأس الخيمــة والشــارقة والفجيــرة).

لــم تحــدث هــذه العمليــات الجيولوجيــة التــي أدت الٕى ظهــور جبــال الحجــر في فتــرة زمنيــة 
قصيــرة، بــل اســتغرقت ملاييــن الســنين، ونســتطيع أن نــرى دليــلًا عليهــا في يومنــا هــذا، فــإذا 
ذهبنــا الٕى الســاحل الشــرقي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، نســتطيع أن نــرى ليســت هــذه 
كمــت فــوق بعضهــا البعــض عبــر ملاييــن  الجبــال فقــط، وانٕمــا طبقــات قــاع المحيــط التــي ترا
الســنين لتشــكل فيمــا بعــد هــذه الجبــال. وتتكــون كل واحــدة مــن هــذه الطبقــات علــى عــدد 
التــي  القديمــة  للشــعوب  كبيــرة  فائــدة  ذات  أصبحــت  التــي  والمعــادن  الصخــور  مــن  كبيــر 

اســتوطنت تلــك المناطــق بعــد ملاييــن الســنين.

الأهمية العالمية للأحافير في دولة الإمارات العربية المتحدة
لا تقتصــر المظاهــر الجيولوجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى تلــك الجبــال فقــط، بــل 
هنــاك مظهــر جيولوجــي اخٓــر لا يقــل أهميــة عنهــا، أي الصحــراء. لقــد ظهــرت هــذه الصحــراء بعــد 
الجبــال بملاييــن الســنين ممــا يجعلهــا أصغــر عمــرًا بكثيــر مــن الجبــال. تشــكلت رمــال الكثبــان 
المنتشــرة في أرجــاء عديــدة مــن دولــة الإمــارات خــلال العشــرين ألــف ســنة الماضيــة فقــط، وهــذا 
يعنــي أنهــا تشــكلت بالأمــس قياسًــا بعمــر الأرض الــذي يبلــغ (4,500,000,000) ســنة تقريبًــا.

قبــل أن تتشــكل الصحــارى، تغيّــر المنــاخ مــرات عديــدة، وكانــت تضاريــس الأرض مختلفــة عمــا 
تبــد وعليــه اليــوم. وقدحدثــت احٕــدى أهــم تلــك التغيّــرات المناخيــة في الحقبــة الميوســينية 
(انظــر التعريــف أدنــاه) التــي اســتمرت مــن (23) مليــون ســنة الٕى (5.3) مليــون ســنة مضــت. 
خــلال تلــك الحقبــة الميوســينية، ارتفعــت درجــة حــرارة المنــاخ، وظهــرت تضاريــس جديــدة. 
ونتيجــة لذلــك، انتشــرت الأراضــي العشــبية في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مثــل نبــات 

الســافانا الموجــودة في شــرق أفريقيــا اليــوم.
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صــورة تمثــل كيــف تخيــل أحــد الفنانيــن 
خــلال  عاشــت  التــي  الحيوانــات  شــكل 

أبوظبــي في  الميوســينية  الحقبــة 

أن أحد تلك الأنهار، الذي   
كان موجودًا بالقرب من 
مدينة المرفأ الساحلية، 
كان عرضه )100( متر.   

خــلال أوائــل الحقبــة الميوســينية، أخــذ البحــر الواقــع بيــن البحــر المتوســط 
اختفــى تمامًــا، كمــا ظهــرت شــبه  ــا حتــى  الهنــدي يضيــق تدريجيًّ والمحيــط 
الجزيــرة العربيــة التــي نعرفهــا اليــوم لتشــكل جســرًا يصــل بيــن قــارتي أفريقيــا 
واسٓــيا ممــا ســمح للحيوانــات الاختــلاط والانتقــال بيــن هاتيــن القارتيــن حيــث 
انتقــل أســلاف ســلالات الغــزلان والظبــاء (البقــر الوحشــي) والزرافــات مــن شــبه 
الجزيــرة العربيــة الٕى أفريقيــا؛ بينمــا هاجــرت الفيلــة والقــرود مــن أفريقيــا الٕى 

شــبه الجزيــرة العربيــة.

ولقــد عثــر علمــاء الآثــار علــى بقايــا تلــك الفتــرة الزمنيــة في تشــكيلات صخــور 
عــن  عبــارة  التشــكيلات  وهــذه  أبوظبــي،  بإمــارة  الظفــرة  بينونــة في منطقــة 
النهريــة  والمجــاري  الأرض  بيــن  التفاعــل  مــن  تشــكلت  جيولوجيــة  منطقــة 
التــي كانــت تنســاب في تلــك المنطقــة، حيــث تشــير تلــك البقايــا الٕى أن بعــض 
ا الٕى درجــة أن لهــا مجــارٍ فرعيــة عديــدة. ويعتقــد علمــاء  الأنهــار كانــت كبيــرة جــدًّ
الآثــار أن أحــد تلــك الأنهــار، كان موجــودًا بالقــرب مــن مدينــة المرفــأ الســاحلية، 
وعرضــه (100) متــر. كمــا تحولــت بقايــا الحيوانــات والنباتــات مــن تلــك الفتــرة 
الٕى مســتحاثات (أحافيــر) تــم العثــور عليهــا في الأجــزاء الظاهــرة (نتــوءات) مــن 
تشــكيلات بينونــة حيــث تنتشــر هــذه المســتحاثات أو الأحافيــر بالقــرب مــن 
كثــر  كــة علــى مســافة أ ــا الٕى جبــل الظنــة وجبــل برا مدينــة أبوظبــي وتتجــه غربً

مــن (200) كلــم ولغايــة (50) كلــم داخــل اليابســة.

علمــاء المســتحاثات هــم العلمــاء الذيــن يدرســون المســتحاثات، أي البقايــا 
بيــن  عليهــا  يعثــرون  التــي  والنباتــات،  والحيوانــات  الإنســان  مــن  العضويــة 
طبقــات الأرض. وقــد حظيــت تشــكيلات بينونــة باهتمــام العلمــاء، ودرســوا تلــك 

التشــكيلات لكــي يتوصلــوا الٕى معلومــات مهمــة.
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تشــكلّت الســهول الرســوبية علــى الســواحل 
الأتربــة  بفعــل  الإمــارات  لدولــة  الشــرقية 
كميــات  جرفتهــا  التــي  والحصــى  والرمــال 
مــن  هطولهــا  معــدلات  أعلــى  في  الأمطــار 
الســواحل.  عنــد  وتترســب  لتســتقر  الجبــال 
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صورة لمستحاثة فصيلة   
الجرابيع لم تكن معروفة 
انٓذاك عثر عليها العلماء 

بالقرب من منطقة بينونة 
كانت تعُرف باسمها العلمي 

أبوظبيا بينونينسيس.   

ورت الحيوانات حتى وصلت الٕى ما هي عليه الآن وحول المناخ الذي كان  تطَّ
سائدًا في الحقبة الميوسينية. توصل العلماء الٕى تحديد نوعين من الحيوانات 
التــي كانــت تعيــش في أرض الإمــارات خــلال تلــك الحقبــة الجيولوجيــة، حيــث 
عاشــت التماســيح، وأفــراس النهــر، والأســماك، والســلاحف والمحــار في ميــاه 
الأنهــار العذبــة؛ بينمــا عاشــت أنــواع أخــرى علــى الســهول القريبــة مــن الأنهــار 
حيــث كان بعضهــا مــن فصيلــة آ كلــة الأعشــاب مثــل الزرافــات والفيلــة. وقــد 
توصــل علمــاء المســتحاثات الٕى أن قطيعًــا مــن تلــك الفيلــة كان يعيــش بالقــرب 
مــن منطقــة مليســه في منطقــة الظفــرة بإمــارة أبوظبــي وذلــك مــن خــلال العثــور 
علــى اثٓــار أقدامهــا في قــاع البحيــرة في تلــك المنطقــة. أمــا النــوع الثــاني مــن تلــك 
كلــة اللحــوم بعضهــا مــن فصيلــة الســنوريات مثــل  آ  الحيوانــات فقــد كانــت 
الســنور ذي الأنيــاب الســيفية، وبعضهــا الآخــر مــن فصيلــة الضبعيــات مثــل 
الضبــاع. بالإضافــة الٕى ذلــك، كانــت تعيــش في تلــك الفتــرة أنــواع عديــدة مــن 
الطيــور مثــل الأســلاف الضخمــة لطيــور النعامــة، والقــوارض صغيــرة الحجــم 
مســتحاثة  علــى  المســتحاثات  علمــاء  عثــر  حيــث  والجربــوع  الفئــران  مثــل 
فصيلــة مــن الجرابيــع لــم تكــن معروفــة انٓــذاك بالقــرب مــن منطقــة بينونــة 

تُطلــق كلمــة "المســتحاثة" علــى مجموعــة واســعة مــن البقايــا العضويــة القديمــة 
التــي تحجــرت أو بعبــارة أخــرى "تحولــت الٕى أحجــار" عبــر ملاييــن الســنين وذلــك 
بفعــل مجموعــة متنوعــة مــن العمليــات الكيميائيــة ينضــوي معظمهــا علــى 
انتقــال الميــاه لتغمــر عظــام الحيوانــات أو أنســجة النباتــات المدفونــة في الأرض 
وتتفاعــل مــع المــواد الكيميائيــة الموجــودة في العظــام والأنســجة. وفي بعــض 
الحــالات، تبــدأ الميــاه تمــأ ببــطء شــديد الفراغــات (المســامات) الموجــودة في 
العظــام ممــا يجعــل العظــام تــذوب، وهــذا مــا يــؤدي الٕى تشــكلّ معــادن جديــدة 
تأخذ شكل العظام. وبهذه الطريقة، تبدو المستحاثات التي يستخرجها العلماء 
مثــل ســبيكة مصبوبــة في قالــب حيــث تتشــكل هــذه الســبائك ببــطء شــديد عبــر 
ا عــن الَعِظــم أو ورقــة النبــات الأصليــة.  ملاييــن الســنين، وتعطــي صــورة دقيقــة جــدًّ
وهــذه الخصائــص هــي التــي تجعــل هــذه المســتحاثات مصــدر معلومــات موثوق 
يعتمــد عليــه علمــاء المســتحاثات ليتعرفــوا علــى أنواع النباتــات والحيوانات التي 

كانــت تعيــش علــى ســطح الأرض منــذ ملاييــن الســنين.

ما هي المستحاثات؟
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كانــت تعُــرف باســمها العلمــي (أبوظبيــا بينونينســيس)، وهــي كلمــة لاتينيــة 
امٕــارة أبوظبــي.  تشــير الٕى حقيقــة أنهــا كانــت تعيــش في منطقــة بينونــة مــن 
بالمقابــل، لا تتوافــر معلومــات كثيــرة عــن أنــواع النباتــات التــي كانــت موجــودة 
في أرض الإمــارات خــلال الحقبــة الميوســينية، لكــن هــذه المعلومــات رغــم قلتّهــا 
تؤكــد وجــود الأشــجار انٓــذاك حيــث تــم العثــور علــى مســتحاثات لجــذوع أشــجار 

تشــبه أشــجار الســنط (الصمــغ العــربي) الموجــودة اليــوم.

العصــور الجليديــة والصحــارى: الفتــرة الجيولوجية 
الرابعــة في الإمــارات

يطلــق العلمــاء اســم "الفتــرة الجيولوجيــة الرابعــة" علــى الفتــرة الزمنيــة 
الفتــرة  هــذه  وتتميــز  هــذا.  يومنــا  الٕى  ســنة  مليــون   )2.5( منــذ  الممتــدة 
الجيولوجيــة بالتغيــرات البيئيــة الكبــرى، وظهــور الإنســان الحديــث (الجنــس 
البــري)، ووجــود القــارات في مواقعهــا الجغرافيــة تقريبًــا نفســها التــي نعرفهــا 
الآن، ولكــن مــع منــاخ مختلــف ممــا يعنــي بالضــرورة وجــود تضاريــس مختلفــة 

ا عمــا هــي عليــه اليــوم. جــدًّ

أظهــر علمــاء المنــاخ أن منــاخ الكــرة الأرضيــة قــد خضــع الٕى تغيــرات (دورات 
مناخيــة) منتظمــة كل (100,000) ســنة وذلــك منــذ (750,000) ســنة مضــت 
والفتــرات  الجليديــة  الفتــرات  الٕى  المناخيــة  الــدورات  هــذه  أدت  وقــد  تقريبًــا. 
الفاصلــة مــا بيــن الجليديــة. فخــلال الفتــرة الجليديــة، تشــكلت الكتــل الجليديــة 
فــوق القطبيــن الشــمالي والجنــوبي وامتــدت باتجــاه القــارات، وتميــزت بمنــاخ 
كثــر بــرودة وجفافًــا. مــن جانــب اخٓــر، كانــت تحــدث فتــرة فاصلــة مــا بيــن كل  أ
فترتيــن جليديتيــن حيــث يتراجــع فيهــا الجليــد، وترتفــع فيهــا درجــة حرارة الأرض 
ونســبة هطــول الأمطــار. في الوقــت الحاضــر، تعيــش الأرض فتــرة فاصلــة مــا بيــن 
فترتيــن جليديتيــن يســميها العلمــاء الحقبــة الهولوســينية التــي ابتــدأت منــذ 
حــوالي (15,000) ســنة. صحيــح أن الكتــل الجليديــة خــلال الفتــرات الجليديــة 
الأولى امتــدت جنوبـًـا لكنهــا لــم تصــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، لكنهــا لا 

تــزال تؤثــر علــى ســطح الأرض ومناخهــا.

قبالــة  الحمــراء  الرمليــة  الكثبــان 
الشــارقة. امٕــارة  في  الجبــال 
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عندمــا كانــت ترتفــع نســبة هطــول الأمطــار، كانــت الأنهــار تتدفــق عبــر أجــزاء 
مــن أرض الإمــارات وتتجــه نحــو الخليــج العــربي. ومــا يــدل علــى ذلــك وجــود 
ســبخة مطــي في منطقــة الظفــرة مــن امٕــارة أبوظبــي التــي كانــت تحتــوي علــى 
التــي  الٕى الأوديــة  البحيــرات، بالإضافــة  مجــرى نهــري ضخــم ومجموعــة مــن 
تشــكلت بفعــل هطــول الأمطــار في جبــال الحجــر. وقــد لعبــت هــذه الأوديــة دورًا 
ــا في حيــاة الشــعوب التــي عاشــت في تلــك المنطقــة في فتــرة زمنيــة لاحقــة.  مهمًّ
فقــد اســتخدم النــاس تلــك الأوديــة معبــرًا للتنقــل بيــن الجبــال، واســتفادوا مــن 
تربتهــا الخصبــة في زراعــة المحاصيــل. وقــد أدى هطــول الأمطــار في تلــك الجبــال 
الأجــزاء  اســتقرت في  التــي  والصخــور  الأتربــة  مــن  كبيــرة  كميــات  انــزلاق  الٕى 
المنخفضــة مــن الأرض لتشــكل علــى مــر الســنين تشــكيلات أرضيــة مســطحة 
تُســمى الســهول الرســوبية التــي يمكــن أن نــرى أمثلــة عليهــا اليــوم عنــد حافــة 
العيــن،  مدينــة  باتجــاه  جنوبـًـا  الخيمــة  رأس  مــن  الممتــدة  الجبــال  سلســلة 
وكذلــك علــى الســاحل الشــرقي. عــلاوة علــى ذلــك، تســربت ميــاه الأمطــار الٕى 
باطــن الأرض حيــث اســتقرت هنــاك في فجــوات صخريــة ضخمــة لآلاف حتــى 

جــاء الإنســان وبــدأ بتطويــر أســاليب لاســتخراجها والاســتفادة منهــا.

كمــا شــهد العصــر الجيولوجــي الرابــع تغيــرات في مســتوى الميــاه في الخليــج 
تقريبًــا  العــربي  الخليــج  كان  (20,000) ســنة مضــت،  حــوالي  فمنــذ  العــربي، 
جافًــا، أمــا نهــرا دجلــة والفــرات في العــراق، فقــد كانــا يشــكلان نهــرًا واحــدًا يتدفــق 
علــى طــول مضيــق هرمــز ليصــب في بحــر العــرب. ومــن أبــرز الآثــار التــي ترتبــت 
علــى جفــاف الخليــج العــربي في تلــك الفتــرة الزمنيــة أن الريــاح القويــة التــي 
كانــت تهــب عليــه كانــت تدفــع كميــات كبيــرة مــن الرمــال والأتربــة الٕى الأراضــي 
البديعــة  الكثبــان الصحراويــة  التفســيرات لانتشــار  أحــد  المجــاورة، وهــذا هــو 

علــى أرض دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اليــوم.

صــورة لأحــد الوديــان في جبــال الحجــر. 
شــقت هــذه الوديــان مســارها في الجبــال 

علــى مــدى الٓاف الســنين.
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الفصل 2  الفترة الزمنية الممتدة من 200,000 إلى 10,000 ق.م

جبــل  في  الآثــار  عــن  التنقيــب  أعمــال  أدت 
الفايــة في امٕــارة الشــارقة الٕى معرفتنــا كيــف 
ومتــى وصــل الإنســان للمــرة الأولى الٕى دولــة 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات 

الفترة الزمنية الممتدة من 
200,000 إلى 10,000 ق.م

2
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جبل الفاية وهجرة البشر من أفريقيا
ظهــرت ســلالة الإنســان الحديــث قبــل )200,000( ســنة تقريبًــا في أفريقيــا، 
وانتشــرت مــن هنــاك الٕى مختلــف بقــاع العالــم. وقــد عثــر علمــاء الآثــار في 
فلســطين على الأدلة الأولى التي تشــير الٕى هجرة ســلالة الإنســان الحديث من 
أفريقيــا الٕى المنطقــة المعروفــة الآن باســم الشــرق الأوســط. وكانــت تلــك الأدلــة 
عبــارة عــن مســتحاثات بقايــا الإنســان التــي وجدهــا العلمــاء في كهــف القفــزة 
وكهــف الســخول في فلســطين. وتشــير هــذه المســتحاثات البشــرية المكتشــفة 
الٕى انتقــال البشــر مــن أفريقيــا الٕى فلســطين عبــر وادي النيــل بيــن (120,000) 

ســنة و(80,000) ســنة مضــت.

أســفرت أعمــال التنقيــب في جبــل الفايــة في امٕــارة الشــارقة بدولــة الإمــارات 
اعٕتقادهــم  يغّيــرون  العلمــاء  جعلــت  أدلــة  كتشــاف  ا عــن  المتحــدة  العربيــة 
الــذي كان ســائدًا حــول الهجــرات البشــرية، فقــد عثــر علمــاء الآثــار في موقــع 
كتشــافها في  جبــل الفايــة علــى أدوات حجريــة تشــبه تلــك الأدوات التــي ســبق ا
شــرق أفريقيــا، وتشــمل تلــك اللقــى الحجريــة وفؤوسًــا يدويــة وأدوات لتقطيــع 
الطعــام. وبنــاء علــى ذلــك، قّــدر العلمــاء أنــه تــم دفــن الأدوات الحجريــة بيــن 
أن  العلمــاء  اســتنتج  وهكــذا  مضــت.  ســنة  و)95,000(  ســنة   )130,000(
البشــر قــد هاجــروا مــن أفريقيــا الٕى شــبه الجزيــرة العربيــة في تلــك الفتــرة الزمنيــة 
تقريبًــا. ولا توفــر الاكتشــافات الحديثــة في جبــل الفايــة الأدلــة التــي قــد تشــير الٕى 
احتمــال وجــود ممــر غيــر معــروف ســابقًا ســلكه الإنســان في هجرتــه الٕى خــارج 
أفريقيــا فحســب، وانٕمــا قــد تشــير أيضًــا الٕى أن البشــر الذيــن يتشــابهون مــن 
كثــر  الناحيــة التشــريحية قــد هاجــروا مــن أفريقيــا قبــل عشــرات الٓاف الســنوات أ

ممــا كان يظــن العلمــاء.

لا تشير الاكتشافات   
الحديثة في جبل الفاية فقط 

الٕى احتمال وجود ممر غير 
معروف سابقًا سلكه الإنسان 

في هجرته الٕى خارج أفريقيا، 
وانٕما تشير أيضًا الٕى أن البشر 

الذين يتشابهون من الناحية 
التشريحية قد هاجروا من 
أفريقيا قبل عشرات الٓاف 

كثر مما كان يظن  السنين أ
العلماء.   

جبل 
الفاية
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كيف وصل البشر الٕى جبل الفاية وماذا حدث لهم؟
في العصــر الحديــث، انتقــل الإنســان مــن أفريقيــا الٕى شــبه الجزيــرة العربيــة عبــر 
البحر الأحمر، وهذا ما جعل العلماء يفضلون دائمًا نظرية هجرة الإنســان الأول 
مــن أفريقيــا عبــر ممــر يقــع الٕى الشــمال مــن قــارة أفريقيــا مــن خــلال مجــرى نهــر 
النيــل ومــن ثــم الوصــول الٕى فلســطين، غيــر أن تغيــر المنــاخ (الــذي ناقشــناه في 
الفصــل 1) لــم يؤثــر علــى هطــول الأمطــار فقــط، وانٕمــا علــى مســتوى البحر أيضًا.

فقبــل (130,000) ســنة تقريبًــا، كان منســوب البحــر الأحمــر أدنى بكثيــر مــن 
مســتواه الحــالي، الأمــر الــذي يعنــي أن الانتقــال مــن أفريقيــا الٕى شــبه الجزيــرة 
كتشــافات جبل  العربية كان أشــبه بالإبحار في نهر صغير. ويجزم العلماء بعد ا
الفايــة أن البحــر الأحمــر كان أحــد الممــرات التــي ســلكها البشــر في هجرتهــم مــن 

أفريقيــا الٕى شــبه الجزيــرة العربيــة.

الجزيــرة  شــبه  في  الأمطــار  هطــول  معــدل  كان  الزمنيــة،  الفتــرة  تلــك  خــلال 
العربيــة أعلــى بكثيــر ممــا هــو عليــه اليــوم، ممــا يعنــي أن المجموعــات البشــرية 
التــي هاجــرت الٕى شــبه الجزيــرة العربيــة وجــدت فيهــا مراعــي وأعــدادًا كبيــرة 
مــن الحيوانــات البريــة اســتطاعوا صيدهــا بســهولة بســبب المســتوى العــالي 
مــن الــذكاء والمهــارة التــي كانــوا يتحلــون بهــا. لــم تســتقر تلــك المجموعــات 
البشــرية هنــاك الٕى الأبــد، بــل ظلــت في ترحــال حتــى وصلــت مجموعــة منهــا الٕى 
جبــل الفايــة حيــث تركــوا الأدوات الحجريــة التــي اســتخدموها ليــأتي علمــاء الآثــار 

ويكتشــفوا تلــك الآثــار بعــد (130,000) ســنة مــن اســتيطانهم هنــاك.

كثــر جفافًــا  كان المنــاخ، علــى أيــة حــال، يتغيــر باســتمرار، فقــد أصبــح المنــاخ أ
مــرة أخــرى قبــل )75,000( ســنة. ومــن المرجــح أن ذلــك التغيــر المناخــي قــد 
دفــع المجموعــات البشــرية التــي كانــت تســتوطن أرض الإمــارات انٓــذاك الٕى أن 
تقــرر الهجــرة مــرة ثانيــة ممــا جعلهــا تنفصــل عــن تلــك المجموعــات البشــرية 
الموجــودة مــن جهــة الغــرب والجنــوب في اليمــن والســعودية. ولــم يتســبب 
جفــاف المنــاخ بتلــك الهجــرة فقــط، بــل جعــل الخليــج العــربي يجــف ليتحــول الٕى 
مجــرد نهــر عــادي، وهــذا مــا جعلــه بالتــالي مرتعًــا يســتقطب مجموعــات متنوعــة 
مــن الحيوانــات التــي أصبحــت صيــدًا ســهلًا للمجموعــات البشــر يــة التــي كانــت 

تعبــر الخليــج العــربي في طريقهــا نحــو إيــران ومــن ثــم الٕى باكســتان والهنــد.

كتشــاف  ا تــم  حيــث  الفايــة  جبــل  موقــع 
أول دليــل علــى اســتيطان البشــر في دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة.



الإمارات - تاريخنا 12

الفصل

2
الفترة الزمنية الممتدة من 200,000 إلى 10,000 ق.م

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

من شبه الجزيرة العربية الٕى العالم
علــى  أدلــة مهمــة  الفايــة  المكتشــفة في جبــل  الحجريــة  الأدوات  وفــرت  لقــد 
حركــة انتقــال البشــر عبــر شــبه الجزيــرة العربيــة حيــث كان النــاس في حقيقــة 
الأمــر ينتقلــون منهــا الٕى اسٓــيا فأوروبــا ومــن ثــم أمريــكا. وهــذا يــدل علــى أن 
كتشــافات جبــل الفايــة قــد وضعــت الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى خريطــة  ا
المواقــع العالميــة التــي تشــكل مفتاحًــا أساســيًا لمعرفــة المراحــل الأولى مــن 
تاريــخ الإمــارات. لكــن يجــب التنويــه هنــا الٕى أن هــذه المعرفــة ليســت ثابتــة، 
كتشــاف علمــاء الآثــار لمواقــع أثريــة جديــدة،  بــل انٕهــا تتغيــر علــى الــدوام مــع ا
وتطويرهــم منهجيــات جديــدة لدراســة الأدلــة التاريخيــة التــي يعثــرون عليهــا.

علــى ســبيل المثــال، لا يــزال علمــاء الآثــار في حالــة نقــاش مســتمرة دون أن 
الٕى  هاجــرت  التــي  البشــرية  المجموعــات  مصيــر  حــول  رأي  علــى  يســتقروا 
جنــوب اسٓــيا قبــل حــوالي (75,000) ســنة مضــت. في ســعيهم للبحــث عــن 
الأدلــة، وجــد هــؤلاء العلمــاء ضالتهــم في بــركان هائــل ثــار قبــل الٓاف الســنوات 
في موقــع تحتلــه اليــوم بحيــرة طوبــا في أندونيســيا، وتســبب بدمــار علــى نطــاق 

واســع.

لقــد كان انفجــار البــركان مــن القــوة مــا جعــل العلمــاء يطلقــون عليــه اســم 
البــركاني  والرمــاد  الحمــم  مــن  الأطنــان  بــآلاف  قــذف  لأنــه  الكبيــر"  "الثــوران 
علــى رقعــة واســعة مــن جنــوب اسٓــيا وصــولًا الٕى بحــر العــرب. وهــذا مــا دفــع 
ذلــك  أن  الاعتقــاد  الٕى  العلمــاء  بعــض 
لدرجــة  ا  جــدًّ هائــلًا  كان  البــركاني  الثــوران 
شــخص   (3,000) ســوى  ينــج  لــم  أنــه 
مــن أســلافنا البشــر الذيــن بقــوا علــى قيــد 
أن  اخٓــرون  علمــاء  ادعــى  بينمــا  الحيــاة؛ 
ذلــك الانفجــار البــركاني لــم يكــن علــى تلــك 
الدرجــة مــن الخطــورة بحيــث اســتطاعت 
تلــك المجموعــات البشــرية أن تنــج ومنــه 
الٕا  الجــدال  هــذا  يُحســم  ولــن  بســهولة. 
مــع اجٕــراء المزيــد مــن الأبحــاث مســتقبلًا 
جديــدة  نتائــج  عــن  تســفر  قــد  والتــي 
بتلــك  حــل  مــاذا  معرفــة  علــى  تســاعدنا 
المجموعــات البشــرية. وبالرغــم مــن ذلــك، يبــد وأن البشــر انٓــذاك قــد اســتطاع 
وتغييــر أســاليب الصيــد والتــي كانــوا يتبعونهــا مــع تغيــر البيئــة مــن حولهــم.

تواصــل انتشــار ســلالة الإنســان الحديــث في مختلــف مناطــق العالــم وانتقلــوا 
كانــوا  الذيــن  البشــر  أمــا  حــوالي (50,000) ســنة.  قبــل  أســتراليا  للعيــش في 
يســتوطنون الشــرق الأوســط قبــل (40,000) ســنة، فقــد توجهــوا نحــو أوروبــا 
والأجــزاء الشــمالية مــن الشــرق الأوســط حيــث التقــوا هنــاك بأنــاس بدائييــن. 
البــدائي  الإنســان  علــى  يتفــوق  كان  الحديــث  الإنســان  أن  الٕى  الدلائــل  تشــير 
بمهاراتــه المختلفــة وقدراتــه علــى الصيــد. وربمــا بســبب هــذا الاختــلاف أخــذ 
الإنســان البــدائي بالانقــراض ربمــا مــن (30,000) ســنة الٕى (40,000) ســنة 
قــد مضــت. وبذلــك شــهدت أوروبــا انٓــذاك ظهــور مســتوطنات الجنــس البشــري 

الحديــث الذيــن انتقلــوا الٕيهــا عبــر الشــرق الأوســط قبــل الٓاف الســنين.

مكتشــفة  الحجــري  العصــر  مــن  أدوات 
التشــابه  علاقــة  توضــح  الفايــة  جبــل  في 
مــع الأدوات المكتشــفة في أفريقيــا التــي 
انطلقــت منهــا الموجــات البشــرية الأولى 

الٕى جميــع أنحــاء العالــم.



الفصل

13الإمارات - تاريخنا حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل 3  تطوّر المجتمع، الفترة (8000-3200 ق.م)

تطوّر المجتمع، الفترة 
)8000-3200 ق.م(

3

كان الهطــول المطــري الصيفــي شــائعًا 
في (العصــر الحجــري الحديــث).
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مقدمة
علــى مــدى الٓاف الســنين الممتــدة بيــن عامــي (36000) و(10000) ق.م، 
كمــت طبقــة ســميكة مــن الرمــال في جبــل الفايــة ممــا يــدل علــى أن المنــاخ  ترا
كان شــديد الجفــاف انٓــذاك. ورغــم أنــه لا يــزال أمــام علمــاء الآثار الكثير لاكتشــافه 
في تلــك المنطقــة، الٕا أن الأدلــة التــي توفــرت لديهــم حتــى الآن تدفعهــم الٕى 
الاعتقــاد أن عــدد النــاس الذيــن كانــوا يعيشــون في أرض الإمــارات كان قليــلًا في 
تلــك الفتــرة الزمنيــة، وأنهــم علــى الأرجــح قــد عاشــوا فقــط في المناطــق الواقعــة 

الآن تحــت ميــاه الخليــج العــربي.

بالنســبة للفتــرة الزمنيــة بعــد عــام (10000) ق.م، فقــد عثــر علمــاء الآثــار علــى 
مواقــع أثريــة عديــدة في مختلــف أنحــاء دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة جمعــوا 
ا مــا حــدث في هــذه المناطــق  منهــا أدلــة أفضــل بكثيــر جعلتهــم يعرفــون جيــدًّ
ا أن المنــاخ أخــذ يتغيــر مجــددًا، وأن  خــلال تلــك الفتــرة الزمنيــة. لقــد عرفــوا جيــدًّ
كثــر ســهولة حتــى يعيــش النــاس عليهــا، وأن حقبــة (العصــر  الأرض صــارت أ
الحجــري الحديــث) في شــبه الجزيــرة العربيــة كانــت علــى وشــك أن تبــدأ. بالرغم 
مــن تلــك الأدلــة المكتشــفة، لا يــزال علمــاء الآثــار يجهلــون انٕ كان البشــر الذيــن 
عاشــوا في تلــك الفتــرة الزمنيــة ينحــدرون مــن ســلالة الذيــن عاشــوا في جبــل 

الفايــة قبــل ذلــك بــآلاف الســنين.

التغير المناخي في عام )8000( ق.م
يُعتبــر التغيــر المناخــي قضيــة مهمــة في العصــر الحديــث، ويســتخدم العلمــاء 
وســائل عديــدة لمعرفــة كيــف تغيــر المنــاخ الحــالي عمــا كان عليــه قبــل مئــة 
عــام (انظرالفصــل 2). والعلمــاء الذيــن يدرســون المنــاخ القديــم يســتخدمون 

هــذه الوســائل نفســها ليتعرفــوا علــى المنــاخ قبــل الٓاف الســنين.

جبل 
بحيص

الأكعاب

أم الزمول

مروح
دلما

منذ حوالي عام )8000(   
الٕى )4000( ق.م كان مناخ 

دولة الإمارات العربية 
المتحدة مختلفًا كثيرًا عن 

مناخها الحالي.   
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صــورة لإحــدى البُــرك المائيــة التــي 
عــوافي  جبــال  عنــد  تنتشــر  كانــت 
خــلال (العصــر الحجــري الحديــث)

كتشــافات هــؤلاء العلمــاء أن منــاخ الإمــارات خــلال (العصــر الحجــري  مــن أهــم ا
ا  الحديــث) الممتــد مــن حــوالي عــام (8000) الٕى (4000) ق.م كان مختلفًــا جــدًّ
عــن مناخهــا الحــالي. حاليًــا تشــهد دولــة الإمــارات هطــول أمطــار قليلــة، غالبًــا في 
فصــل الشــتاء، بينمــا تكــون فصــول الصيــف طويلــة وحــارة وجافــة. ويســود هــذا 
ــا في جميــع الــدول المجــاورة لدولــة الإمــارات العربيــة  النــوع مــن المنــاخ حاليًّ
بانخفــاض  التــي تتميــز  عُمــان  باســتثناء منطقــة ظفــار في ســلطنة  المتحــدة 
كثــر مــن أي مــكان اخٓــر  درجــات الحــرارة في الصيــف وهطــول الأمطــار في الشــتاء أ
في المنطقــة؛ ويعــود ذلــك الٕى أن الريــاح الموســمية للمحيــط الهنــدي تحمــل 
أمطــارًا صيفيــة ودرجــات حــرارة أدنى الٕى اقٕليــم ظفــار. وقــد رأى العلمــاء أنــه منذ 
حــوالي عــام )8000( ق.م تحركــت الريــاح الموســمية ببــطء نحــو الشــمال 
لتدخــل شــبه الجزيــرة العربيــة حاملــةً معهــا أمطــارًا وربمــا درجــات حــرارة أدنى. 
لا نعــرف بدقــة كميــة الأمطــار التــي هطلــت خــلال تلــك الحقبــة، ولكنهــا كانــت 
كافيــة لتمــأ البحيــرات في وســط الصحــراء. وقــد تــم العثــور علــى بقايــا احٕــدى 
هــذه البحيــرات بالقــرب مــن منطقــة عــوافي في رأس الخيمــة؛ وهنــاك بحيــرات 

كثيــرة غيرهــا معروفــة في مختلــف منطقــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

التوسع
توســعت  فقــد  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  تضاريــس  المتزايــدة  الأمطــار  غيــرت 
مســاحة المراعــي العشــبية، وأصبــح النــاس يتنقلــون بخيامهــم مــن منطقــة 
الٕى أخــرى بشــكل موســمي، كمــا بــدأوا يتصلــون مــع الآخريــن في بــلاد الشــام 
أي ســورية والأردن ولبنــان وفلســطين، ويتعاملــون معهــم تجاريـًـا، فقــد كان 
التجــار أو الأشــخاص القادمــون مــن بــلاد الشــام يأتــون بقطعــان الأبقــار والأغنــام 
والماعــز المدجنــة الٕى أرض الإمــارات. ووجــد ســكان الإمــارات في هــذه الحيوانات 
مصــدرًا للحــوم والصــوف وبدرجــة مهمــة الحليــب، وكانــوا يربوّنهــا ضمــن قطعان 
ويتنقلــون بهــا الٕى مختلــف أنحــاء المنطقــة خــلال الســنة. وأطلــق العلمــاء علــى 
نمــط الحيــاة هــذا اســم البــداوة الرعويــة، وقــد كان هــذا النمــط علــى الــدوام جــزءًا 

ــا مــن الحيــاة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. مهمًّ

في  التدجيــن  الٕى  القِــدم  منــذ  الإنســان  لجــأ 
كان  أنــه  أي  اليومــي،  قوتــه  لتأميــن  ســعيه 
يصيــد  أو  ويزرعهــا،  البريــة  النباتــات  يأخــذ 
الإنســان  اســتفاد  ويربيهــا.  بريــة  حيوانــات 
فحصــل  كثيــرًا  المدجنــة  الحيوانــات  مــن 
واللحــوم  الحليــب  مثــل  غذائــه  علــى  منهــا 
وفــرت  كمــا  للنقــل،  واســتخدمها  والبيــض 
كثــر للإنســان  ا أ زراعــة النباتــات مصــدرًا غذائـــيًّ
التــي  المناطــق  في  اســتقرارًا  كثــر  أ وجعلتــه 
المحاصيــل  زراعــة  أن  الٕا  فيهــا.  يعيــش  كان 
الســلبية، فقــط  الآثــار  بعــض  أيضًــا  لهــا  كان 
يضطــر النــاس للبقــاء في مــكان واحــد طــوال 
الســنة وبالتــالي يصبــح غذاؤهــم أقــل تنوعًــا 
ممــا أدى الٕي معاناتهــم مــن الأمــراض. وقــد 
ــذاك تربيــة الحيوانــات  كان بإمــكان النــاس انٓ
الٕى  بهــا  والترحــال  قطعــان  ضمــن  المدجنــة 
العلمــاء  ويُطلــق  المنطقــة،   أنحــاء  مختلــف 

البــدو. الرعــاة  اســم  النــاس  هــؤلاء  علــى 

التدجين
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نظرًا لأن العمل بالأحجار   
كانت جديدة على المنطقة، 
وترافقت مع تغير في النظام 

الغذائي لسكان هذه المنطقة، 
تُسمى الحقبة الممتدة 

من حوالي عام )8000( الٕى 
)3000( ق.م “نيوليثيك” أو 

“)العصر الحجري الحديث(”.   

منظــر لأعمــال التنقيــب عــن الآثــار 
في جبــل بحيــص.

كمــا كان النــاس الذيــن عاشــوا في الإمــارات انٓــذاك يصيــدون الحيوانــات البريــة 
مثــل المهــا العــربي (نــوع مــن بقــر الوحــش الأفريقــي) والغــزلان والإبــل. وقامــوا 
بتطويــر تقنيــات مميــزة لصنــع الأدوات الحجريــة حيــث كانــوا يقطعــون نصــل 
ــا مشــاهدة هذه  الحجــر لصنــع رؤوس ســهام وأدوات قاطعــة حــادة، ويمكــن حاليًّ
الأدوات في العديــد مــن المواقــع الأثريــة. ويوجــد أحــد مواقــع هــذه المخيمــات في 
عمــق صحــارى أبوظبــي، بالقــرب مــن أم الزمــول، حيــث أدت الأمطــار الٕى تشــكلّ 

بحيــرات موســمية فيهــا.

أطلــق العلمــاء اســم “نيوليثيــك” أو "العصــر الحجــري الحديــث" علــى الحقبــة 
الممتــدة مــن حــوالي عــام (8000) الٕى (3000) ق.م نظــرًا لأن النــاس بــدأوا 
العمــل بالأحجــار حديثًــا في حياتهــم وتغيــر نظامهــم الغــذائي انٓــذاك. وقــد حصــل 
العلمــاء علــى معلومــات كثيــرة عــن تلــك الحقبــة الزمنيــة بعــد أعمــال التنقيــب 
كســبه أهميــة خاصــة. فقــد  في موقــع جبــل بحيــص في امٕــارة الشــارقة ممــا أ
عثــر علمــاء الآثــار في هــذا الموقــع علــى العديــد مــن المواقــد التــي يعــود 
تاريخهــا الٕى مــا بيــن عامــي )5000( و)4000( ق.م، ووجــدوا في هــذه المواقــد 
عظــام أغنــام وماعــز وأبقــار بالإضافــة الٕى عظــام حيوانــات كان يتــم صيدهــا مثــل 
الجمــل. كمــا وجــد العلمــاء في جبــل بحيــص مقبــرة ضخمــة، فقامــوا بإجــراء 
دراســات علــى العظــام المأخــوذة مــن هــذه المقبــرة، وحصلــوا علــى معلومــات 
مهمــة حــول الحيــاة في دولــة الإمــارات خــلال (العصــر الحجــري الحديــث) (انظــر 

الفقــرة أدنــاه).
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مــن  الشــكل  دقيقــة  نصــال  الأعلــى:  في 
النصــال  تشــبه  الحديــث)  الحجــري  (العصــر 
المكتشــفة في جبــل بحيــص وكانــت تُســتخدم 

الحيوانــات. لصيــد 

مــن  عظميــة  لهيــاكل  تفاصيــل  اليميــن:  الٕى 
(العصــر الحجــري الحديــث) في جبــل بحيــص.

الحياة الساحلية
لــم تقتصــر اقٕامــة النــاس في البــر فقــط، بــل عاشــوا أيضًــا علــى ســاحل وجــزر 
كتشــاف علمــاء  الإمــارات خــلال (العصــر الحجــري الحديــث)، وهــذا نعرفــه مــن ا
الآثــار لقريتيــن قديمتيــن علــى جزيــرتي مــروح ودلمــا غــرب أبوظبــي يعــود 
مبــانٍ  علــى  عثــروا  كمــا  الحديــث(،  الحجــري  )العصــر  بدايــة  الٕى  تاريخهمــا 
حجريــة متقنــة الإنشــاء علــى جزيــرة مــروح، وكان أحــد هــذه المبــاني يُســتخدم 
كمدفــن؛ حيــثُ وجَــدت فيــه هيــاكل عظميــة بشــرية. كمــا صنــع الســكان الذيــن 
الســهام  رؤوس  شــملت  دقيقــة  حجريــة  أدوات  الجزيــرة  هــذه  علــى  عاشــوا 
(نصــال) والرمــاح والمكاشــط التــي كانــت شــائعة في تلــك المنطقــة بشــكل 

عــام.

اســتطاع العلمــاء التوصــل الٕى معلومــات في غايــة الأهميــة حــول صحــة وغــذاء النــاس الذيــن عاشــوا في أرض الإمــارات 
خــلال (العصــر الحجــري الحديــث) مــن خــلال الدراســات التــي أجروهــا علــى العظــام والأســنان التــي عثــروا عليهــا في 
موقــع جبــل بحيــص. كشــفت تلــك الدراســات أن متوســط عمــر النســاء بلــغ )33( ســنة ومتوســط عمــر الرجــال )36( 
ــا خــلال تلــك الفتــرة التاريخيــة.  ســنة. ورغــم أن متوســط العمــر هــذا يبــد وقليــلًا بالنســبة لنــا اليــوم، الٕا أنــه كان طبيعيً
وتختلــف الأســباب الرئيســة لوفــاة الرجــال عــن النســاء، فقــد كانــت وفــاة الرجــال تحــدث بمعظمهــا بســبب المعــارك مــع 

المجتمعــات الأخــرى، بينمــا كانــت الوفــاة خــلال الــولادة الســبب الرئيــس لوفــاة معظــم النســاء انٓــذاك.

كل شــديد في طبقــة الأســنان العليــا نتيجــة لعمليــة المضــغ، فاســتدلوا مــن ذلــك أن النــاس  لاحــظ العلمــاء وجــود تــآ
ــا باللحــوم. كمــا لــم يلاحظــوا انتشــار تســوس  ا غنيًّ الذيــن كانــوا يعيشــون في الإمــارات انٓــذاك كانــوا يتبعــون نظامًــا غذائـــيًّ
الأســنان بيــن النــاس انٓــذاك وذلــك علــى عكــس الحقبــة الزمنيــة اللاحقــة التــي صــار النــاس يأكلــون فيهــا التمــر والقمــح 
والشــعير. ولــدى دراســتهم للعظــام المكتشــفة، لــم يلاحــظ العلمــاء أيــة حــالات نقــص فيتاميــن أو كالســيوم في العظــام، 
غيــر أنهــم لاحظــوا علامــات نــادرة تشــير الٕى المــوت جوعًــا وكان معظمهــا لــدى الأطفــال صغــار الســن. ومــن الاكتشــافات 
المدهشــة أن ســكان جبــل بحيــص حصلــوا علــى غــذاء أفضــل خــلال (العصــر الحجــري الحديــث) بالمقارنــة بالعصريــن 
البرونــزي والحديــدي. بعبــارة أخــرى، توصــل العلمــاء الٕى أن النــاس الذيــن دُفنــوا في جبــل بحيــص لــم يعانــوا مــن نقــص 
في الفيتامينــات أو الكالســيوم، بــل كانــوا أقويــاء وطــوال القامــة ويتمتعــون بصحــة جيــدة. حافظــت هــذه القــوة والصحــة 
علــى أهميتهــا في حضــارة دولــة الإمــارات لآلاف الســنين حيــث كانــت ضروريــة للعمــل الشــاق بصيــد اللؤلــؤ والســمك 

ا. الــذي شــكلّ جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة حتــى وقــت قريــب جــدًّ

الصحة والنظام الغذائي في الإمارات خلال )العصر الحجري 
الحديث(



الإمارات - تاريخنا 18

الفصل

3
تطوّر المجتمع، الفترة (8000-3200 ق.م)

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

منظــر لقريــة الأكعــاب وبحيرتهــا في أم القيويــن 
حيــث كان ســكان (العصــر الحجــري الحديــث) 

يعيشــون في مخّيمــات بشــكل موســمي.

قريــة مــروح في (العصــر الحجــري الحديــث) 
تصميــم  اعٕــادة  بعــد  ســنة   (8000) قبــل 
تقنيــات  باســتخدام  لهــا  الصــورة  هــذه 

الحاســوب.

مــن خــلال دراســة تلــك اللقــى، عــرف العلمــاء أن ســكان جزيــرة دلمــا كانــوا 
يعرفون طريقة صنع السفن والإبحار في المياه العميقة اذٕ أن عظام الأسماك 
المأخــوذة مــن هــذه الجزيــرة ضمــت عظــام أنــواع تعيــش في الميــاه العميقــة ولا 
يمكــن صيدهــا الٕا بعيــدًا عــن الشــاطئ. وبالإضافــة الٕى صيــد الســمك في عمــق 
البحــر، كان ســكان دلمــا يجمعــون المحــار ويصيــدون الحيوانــات كالغــزال المهــا 

العــربي. كمــا كانــوا يربـّـون الأغنــام والماعــز التــي وفــرت لهــم اللحــم والحليــب.

وعثــر العلمــاء أيضًــا علــى بقايــا نــوى التمــر في المواقــد علــى جزيــرة دلمــا، ممــا 
يثبــت أن النــاس كانــوا يأكلــون التمــور في الإمــارات قبــل )7,000( ســنة علــى 
أقــل تقديــر، لكنهــم علــى الأرجــح لــم يزرعــوا أشــجار النخيــل انٓــذاك وانٕمــا كانــوا 

يجمعــون التمــور البريــة علــى جزيــرة دلمــا أو علــى البــر الرئيــس.

امٕــارة أم القيويــن، وهــي قريــة  جــرت أعمــال التنقيــب في قريــة الأكعــاب، في 
ســاحلية مهمــة تعــود الٕى (العصــر الحجــري الحديــث) وتقــع علــى جزيرة صغيرة 
في وســط بحيــرة. وقــد عثــر علمــاء الآثــار في هــذا الموقــع علــى الكثيــر مــن عظــام 
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أظهرت أعمال التنقيب   
الإضافية أن قرية الأكعاب 

كانت مختلفة، فقد رتبّ 
الناس بعناية العظام 

لصنع منصة لا بد أنها كانت 
تُستخدم في بعض الطقوس 

الدينية عند وجود احتفال 
ضخم في القرية.   

الأطــوم، وهــو حيــوان ثــديي بحــري كبيــر، تعــود الٕى حــوالي (6,000) ســنة مضــت، 
واعتقــد علمــاء الآثــار في البدايــة أن هــذا الموقــع كان يشــهد تقطيــع حيوانــات 
الأطــوم للحصــول علــى لحمهــا وتــرك عظامهــا متناثــرة علــى الأرض. كمــا تــم 
كتشــاف أشــياء مشــابهة في مواقــع أخــرى علــى ســاحل وجــزر دولــة الإمــارات  ا
العربيــة المتحــدة. ولكــن أعمــال التنقيــب الإضافيــة أظهــرت أن قريــة الأكعــاب 
كانــت مختلفــة، فقــد رتـّـب النــاس بعنايــة العظــام لصنــع منصــة لا بــد أنهــا كانــت 

تُســتخدم في بعــض الطقــوس الدينيــة عنــد وجــود احتفــال ضخــم في القريــة.

اعتمــدت الحيــاة في هــذه الجــزر الإماراتيــة اعتمــادًا شــديدًا علــى معرفــة ســكانها 
ــا مــن حضــارة دولــة الإمــارات  بالبحــر ومــوارده؛ وقــد بقيــت الجــزر جــزءًا مهمًّ
العربيــة المتحــدة حتــى الوقــت الحاضــر. ومــن أهــم هــذه الجــزر، جزيرة صير بني 
يــاس التــي قــام البــاني المؤســس لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة - المغفــور 
لــه بــإذن الله - الشــيخ زايــد بــن ســلطان الٓ نهيــان بتحويلهــا الٕى محميــة للحيــاة 

الفطريــة في عــام 1977م.

انٓيــة فخاريــة تعــود الٕى الحقبــة العُبيديــة في بــلاد مابيــن النهريــن عُثــر عليهــا في قريــة مــروح حيــث كانــت مثــل 
هــذه الأواني الفخاريــة تحظــى بتقديــر كبيــر مــن ســكان (العصــر الحجــري الحديــث) في منطقــة الإمــارات.
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كشفت أعمال التنقيب   
في أبوظبي وأم القيوين 

والشارقة عن أدلة تثبت 
أن سكان الإمارات كانوا 
يمارسون الغوص بحثًا 

عن اللؤلؤ منذ 7,000 سنة 
مضت.   

بدايات التجارة البحرية
عثــر علمــاء الآثــار علــى انٕــاء فخــاري علــى جزيــرة مــروح يعــود الٕى حقبــة العُبيــد 
في )بــلاد مــا بيــن النهريــن(، وهــي حقبــة دامــت مــن عــام )5300( الٕى حــوالي 
)4000( ق.م. ويعــود تاريــخ ذلــك الإنــاء الٕى مــا قبــل عــام (5000) ق.م، أو مــا 
يزيد عن (7000) ســنة. ويكمن أهمية الاكتشــاف في أن النشــاط التجاري كان 

موجــودًا في الأصــل في بدايــة هــذه الحقبــة.

بعــد عــام (5000) ق.م، ازدادت التجــارة مــع (بــلاد مــا بيــن النهريــن) في حقبــة 
العبيــد. وعُثــر علــى أوانٍ مــن هــذه الحقبــة في أماكــن كثيــرة علــى طــول ســاحل 
الإمــارات حيــث كانــت تُســتخدم هــذه الأواني علــى الأرجــح للشــرب. صنــع ســكان 
لــم يكــن النــاس في  جزيــرة دلمــا مــن هــذه الأواني؛ نســخًا جصيــة وفي حينهــا 

الإمــارات قــد بــدأوا بصناعــة الأواني الخاصــة بهــم مــن الصلصــال بعــد.

كبــر بكثيــر مــن أواني الحقبــة العُبيديــة في شــرق المملكــة  كمــا عُثــر علــى عــدد أ
العربيــة الســعودية. ومــن المرجــح أن أواني الحقبــة العُبيديــة التــي ُوجــدت في 
الإمــارات نتجــت عــن التجــارة مــع هــذه المنطقــة. ولهــذا الســبب كان النــاس في 
الإمــارات قــد طــوروا المهــارات البحريــة اللازمــة للإبحــار عبــر ميــاه الخليــج العربي. 
لــم تقتصــر هــذه المهــارات علــى المعرفــة بصنــع الســفن فقــط، وانٕمــا شــملت 
ــذاك في الخليــج العــربي؛  أيضًــا المعرفــة بالريــاح والتيــارات البحريــة الســائدة انٓ

وبقيــت هــذه المعرفــة علــى أهميتهــا في حضــارة الإمــارات لآلاف الســنين.

ظــل علمــاء الآثــار يتســاءلون حــول ســبب انتشــار أواني الحقبــة العُبيديــة في 
منطقــة الخليــج العــربي. لكنهــم ســرعان مــا وجــدوا الإجابــة الشــافية التــي بــددت 
التــي جــرت مؤخــرًا في أبوظبــي وأم  التنقيــب  حيرتهــم. فقــد كشــفت أعمــال 
القيويــن والشــارقة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن أدلــة تثبــت أن ســكان 
الإمــارات كانــوا يمارســون الغــوص بحثًــا عــن اللؤلــؤ منــذ (7,000) ســنة. حيــث 
كان ســكان الإمــارات يســتخدمون اللؤلــؤ لصناعــة الحلــي مثلمــا أظهــرت اللقــى 
في جبــل بحيــص. ذلــك، يرجــح علمــاء الآثــار أن أحــد الأســباب المحتملــة لانتشــار 
أواني الحقبــة العُبيديــة وأن النــاس مــن (بــلاد مــا بيــن النهريــن) كانــوا يرغبــون 
بالحصــول علــى الــلآلئ التــي كانــت موجــودة في ميــاه الإمــارات وقطــر والبحريــن 
ولــم تكــن متوفــرة في (بــلاد مــا بيــن النهريــن)، وهــذا مــا جعــل تلــك الــلآلئ محــط 

طلــب شــديد، وجعلهــا أيضًــا تبقــى جــزءًا مهمًــا مــن الاقتصــاد لآلاف الســنين.

"كان الإغريــق القدمــاء يســتخدمون تســمية 
“ميزوبوتاميــا” للإشــارة الٕى أجــزاء مــن العــراق 
القديــم، وهــي تعنــي حرفيًــا “مــا بيــن النهريــن” 
كانــت  التــي  الخصبــة  الأرض  الٕى  وتشــير 
موجــودة بيــن نهــري دجلــة والفــرات. وهنالــك 
نشــأت الحضــارات والتطــورات المهمــة مثــل 
بيــن عامــي (4000)  الأولى  والمــدن  الكتابــة 

ق.م. و(3000) 

 )بلاد ما بين النهرين(
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مــع اقتــراب نهايــة (العصــر الحجــري الحديــث) 
في منطقــة الإمــارات، كانــت المناطــق المجــاورة 
بيــن  مــا  (بــلاد  ففــي  هائلــة.  بتغييــرات  تمــر 
لإدارة  كوســيلة  الكتابــة  ظهــرت  النهريــن)، 
علمــاء  عثــر  وقــد  النــاس.  وأعمــال  الاقتصــاد 
الاقتصاديــة  للمعامــلات  علــى ســجلات  الآثــار 
الألــواح  علــى  الدولــة  بهــا  تقــوم  كانــت  التــي 
الطينيــة كاللــوح في الصــورة أعــلاه والــذي يعــود 
الٕى العــام (3500) ق.م. لكــن دون أن يبــد وأن 
منطقــة  الٕى  طريقهــا  وجــدت  التغيــرات  هــذه 
الســكانية  المجتمعــات  ظلــت  التــي  الإمــارات 
فيهــا تتعــاون ســويةً للتغلــب علــى التحديــات 

واجهتهــا. التــي  المناخيــة 

الصعوبات الناشئة عن جفاف المناخ
الريــاح  بــدأت  الآن،  مــن  ق.م.   (6,000) أو  ق.م،   (4000) عــام  حــوالي  منــذ 
الموســمية للمحيــط الهنــدي بالتحــرك جنوبـًـا الٕى موقعهــا الحــالي مــا أدى الٕى 
انخفــاض معــدل هطــول الأمطــار في معظــم أنحــاء الإمــارات. ويمكــن ملاحظــة 
نتائــج ذلــك التغيّــر في المنــاخ في الطبقــات الرمليــة المتبقيــة في بحيــرة عــوافي 

الأثريــة في رأس الخيمــة.

النــاس  أن  تثبــت  أدلــة  علــى  العثــور  الآثــار صعوبــة متزايــدة في  وجــد علمــاء 
كانــوا يعيشــون في الإمــارات في تلــك الفتــرة الزمنيــة، حيــث يرجــح العلمــاء أنــه 
كان مــن الصعــب علــى النــاس انٓــذاك أن يقيمــوا لوقــت طويــل في المناطــق 
الداخليــة مــن الإمــارات نتيجــة لانخفــاض معــدل الأمطــار، لكنهــم تمكنــوا مــن 
التكيــف مــع تلــك الظــروف المناخيــة الجديــدة. وتشــير الأدلــة التــي عُثــر عليهــا 
في جزيــرة الأكعــاب الٕى أن ســكان الإمــارات قــد طــوروا طقوسًــا يتــم فيهــا تقاســم 
مــع  المجتمعــات  تعاونــت  وهكــذا  أخــرى.  مــع مجموعــات ســكانية  الغــذاء 
بعضهــا مــن أجــل تجــاوز المحــن، وبقــي ذلــك التضامــن الاجتماعــي جــزءًا 
مهمًــا مــن مجتمــع الإمــارات؛ وحتــى عندمــا تعــرض المجتمــع للمجاعــة مــرة 
اخــرى، تكاتــف النــاس معًــا وظلــوا علــى ثقــة بــأن المســتقبل ســيحمل لهــم 

ــا أفضــل. أيامً
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خــلال تلــك الفتــرة، بقــي الســاحل الشــرقي منطقــة حيويــة للعيــش حيــث تمكـّـن 
النــاس مــن اســتغلال مــوارد البحــر والحصــول علــى المــاء العــذب والحيوانــات 
كانــت  الشــرقي  الســاحل  هنــا في  ولكــن حتــى  الجبــال،  مــن  البريــة  والنباتــات 

الحيــاة في غايــة الصعوبــة.

علــى الرغــم مــن تلــك التحديــات، اســتطاع الســكان تدبـّـر أمرهــم والبقــاء علــى 
قيــد الحيــاة. وبعــد ذلــك بحــوالي ألــف ســنة، عثــر العلمــاء علــى دليــل اخٓــر علــى 
اتســاع نطــاق المســتوطنات البشــرية في الإمــارات، ولكــن هــذه المــرة كانــت 

الحيــاة قــد تغيــرت كثيــرًا عمــا كانــت عليــه في (العصــر الحجــري الحديــث).

كشــفت أعمــال التنقيــب التــي جــرت في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن 
وجــود أدلــة علــى ممارســة ســكان الإمــارات لمهنــة صيــد اللؤلــؤ في زمــن مبكــرٍ 
ا. فقــد احتــوت بعــض المواقــع الأثريــة في أبوظبــي وأم القيويــن والشــارقة  جــدًّ
علــى أدلــة تثبــت أن ســكان الإمــارات كانــوا يمارســون الغــوص بحثًــا عــن اللؤلــؤ 
كثــر مــن (7,000) ســنة. ورغــم هــذه الأدلــة، لا يمتلــك علمــاء الآثــار ســوى  قبــل أ
أدلــة قليلــة حــول الطريقــة التــي كان ينظــم بهــا ســكان الإمــارات نشــاط صيــد 
انٓــذاك، والــذي يتطلــب امتــلاك النــاس لمعرفــة خاصــة بمــكان تواجــد  اللؤلــؤ 
مغاصات اللؤلؤ وطريقة الوصول الٕيها. لقد كان الناس انٓذاك يجمعون المحار 
ومــن ثــم يســتخرجون الــلآلئ منــه في حــال وجــوده. بعــد ذلــك كان باســتطاعتهم 
اســتخدام الجــزء المتبقــي مــن المحــار (المعــروف بــأم اللؤلــؤ) لصنــع مــواد الزينــة 
كالســبحة والعقــود. وبهــذه الطريقــة شــهد (العصــر الحجــري الحديــث) في شــبه 
الجزيــرة العربيــة انطــلاق مهنــة تميــزت بهــا دولــة الإمــارات لاحقًــا علــى مــدى 

الٓاف الســنين.

صيد اللؤلؤ في الإمارات
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في  عليهــا  عُثــر  التــي  حفيــت  مدافــن  بنُيــت 
جبــال الحجــر في مناطــق مرتفعــة بحيــث كان 
باســتطاعة الســكان مشــاهدتها مــن أي مــكان 

المنطقــة. أرجــاء  في  تنقلهــم  خــلال 

الفصل 4  بداية (العصر البرونزي) وظهور الواحات

بداية )العصر البرونزي( 
وظهور الواحات

4
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هيلي 8
جبل حفيت

حوالي عام )3000(   
ق.م، شهدت جميع أنحاء 

المنطقة تغيرات كبيرة. وقد 
أطلق العلماء على السنوات 

الخمسمئة التالية، من 
عام )3000( الٕى )2500( 

ق.م، اسم "مطلع )العصر 
البرونزي(" ولكنهم يشيرون 

الٕيها أيضًا باسم “حقبة 
حفيت” على اسم جبل 

حفيت الكائن بالقرب من 
مدينة العين.   

خريطــة توضــح مــكان المواقــع الأثريــة 
تعــود  التــي  العيــن  واحــة  في  المهمــة 

ق.م.  (3000) للعــام 

مقدمة
بــدأ المنــاخ بالتغيــر مجــددًا منــذ حــوالي عــام )3000( ق.م، أو قبــل )5,000( 
الحــالي مــع هطــول كميــات قليلــة  المنــاخ في وقتنــا  ليشــبه  ســنة مــن الآن، 
مــن الأمطــار في فصــل الشــتاء. وقــد دفــع هــذا التغيّــر المناخــي المجموعــات 
البشــرية المقيمــة علــى الســواحل للانتقــال نحــو البــرّ لقضــاء جــزء مــن الســنة في 
المناطــق الداخليــة حيــث تنشــأ فيهــا المراعــي العشــبية بعــد هطــول الأمطــار، 
كمــا أتــاح لهــم أيضًــا صيــد الحيوانــات وتربيــة قطيــع الأغنــام والماعــز والأبقــار 

مثلمــا فعلــوا تمامًــا قبــل عــام (4000) ق.م.

الٕا أن المجتمــع الإمــاراتي في ذلــك الوقــت كان يختلــف كثيــرًا عمــا كان عليــه 
خــلال (العصــر الحجــري الحديــث)، حيــث شــهدت المنطقــة تغيــرات كبيــرة بــدءًا 
مــن حــوالي عــام (3000) ق.م. وقــد أطلــق العلمــاء علــى الســنوات الخمســمئة 
التاليــة، مــن عــام (3000) الٕى (2500) ق.م، اســم بدايــة (العصــر البرونــزي) 
ولكنهــم أيضًــا يشــيرون الٕيهــا باســم “حقبــة حفيــت” علــى اســم جبــل حفيــت 
كتشــف علمــاء الآثــار علــى جبــل حفيــت،  الكائــن بالقــرب مــن مدينــة العيــن. ا
كثــر مــن (50) ســنة، عشــرات المدافــن الحجريــة المختلفــة، ومنــذ ذلــك  وقبــل أ
الحيــن تــم العثــور علــى الٓاف أخــرى مــن هــذه المدافــن في مختلــف أنحــاء الدولة.

أصبحــت هــذه المدافــن تعُــرف باســم "مدافــن حفيــت" نظــرًا لاكتشــافها أولًا 
في جبــل حفيــت. وفي العصــور القديمــة، تعرضــت مدافــن كثيــرة للســرقة، ولكــن 
مدافــن أخــرى قدمــت معلومــات مهمــة حــول الحيــاة انٓــذاك حيــث كان يتــم 
دفــن عــدة أشــخاص في مدافــن يمكــن رؤيتهــا مــن علــى بعــد عــدة كيلومتــرات.
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بيــن  مــا  (بــلاد  مــن  فخاريــة  أوانٍ  علــى  المدافــن  هــذه  العلمــاء في  عثــر  كمــا 
النهريــن)، لكنهــم لــم يعرفــوا، حتــى وقتنــا، ســبب هــذه التجــارة بيــن المنطقتيــن.

ا  ا أن مجتمــع (بــلاد مــا بيــن النهريــن) كان مختلفًــا جــدًّ يَعــرفِ علمــاء الآثــار جيــدًّ
انٓــذاك عــن مجتمــع الإمــارات. ففــي )بــلاد مــا بيــن النهريــن( ظهــرت المعابــد 
الضخمــة خــلال الفتــرة الأوروكيــة )3800 - 3100( ق.م وكانــت هــذه المعابــد 
تجمــع المنتجــات الزراعيــة مــن العامليــن في الحقــول حيــث لــم يكــن كهنــة 
المعابــد يســمحون للنــاس باختيــار مهنتهــم، بــل كانــوا يكلفّــون النــاس بأعمــال 
محــددة يجــب عليهــم تأديتهــا أو يواجهــون العقــاب، وفي المقابــل كان المعبــد 
تــوزّع  لــم تكــن  المــوارد الطبيعيــة  أنّ  النــاس بالغــذاء. أضــف الٕى ذلــك  يــزّود 
ا في  بالتســاوي علــى الســكان. ولهذيــن الســببين، كان عــدد الأثريــاء قليــلًا جــدًّ

تلــك الفتــرة الزمنيــة.

احتــاج هــذا الاقتصــاد الجديــد الٕى مــوارد جديــدة مثــل النحــاس والحجــارة الصلبــة 
التــي لــم تكــن متوفــرة في جنــوب (بــلاد مــا بيــن النهريــن)، لكنهــا كانت متوفرة في 
أرض الإمــارات. وربمــا يكــون هــذا الســبب هــو الــذي جــذب التجــار الٕى شــواطىٔ 
الإمــارات وجلبــوا معهــم أواني (بــلاد مــا بيــن النهريــن) التــي وُجــدت في مدافــن 

حفيــت للتجــارة بهــا.

زمن التغيير
شــرحنا في الفصــل الثالــث كيــف كان ســكان الإمــارات في حــوالي عــام (5000) 
ا بشــكل عــام.  ق.م يحصلــون علــى غــذاء جيــد ويتمتعــون بصحــة جيــدة جــدًّ
وتــدل الهيــاكل العظميــة المكتشــفة مــن مدافــن في رأس الحــد في عُمــان علــى 
المنــاخ  لأن  (4000) ق.م  عــام  بعــد  الصعوبــة  غايــة  أصبحــت في  الحيــاة  أن 
كثــر جفافًــا. كان النــاس يكافحــون للحصــول علــى غــذاءٍ كافٍ، كمــا أنّ  أصبــح أ
الأمــراض انتشــرت. ومــع الأســف، لا يوجــد بحوزتنــا هيــاكل عظميــة كثيــرة مــن 
حقبــة جبــل حفيــت لتســاعدنا علــى فهــم غــذاء وصحــة النــاس الذيــن عاشــوا في 

في  الميــلاد  قبــل  الرابــع  الألــف  نهايــة  مــع 
المعابــد  ظهــرت  النهريــن)،  بيــن  مــا  (بــلاد 
للمدينــة.  وسياســي  اقتصــادي  كمركــز 
يوضــح التمثــال الصغيــر في الصــورة الهدايــا 

للمعابــد. يقدمونهــا  النــاس  كان  التــي 

بعثــة علمــاء الآثــار مــن النرويــج وهــم يكشــفون عــن مدافــن جبــل حفيــت الأولى في الســتينات مــن القــرن الماضــي (والذيــن 
حضــروا بنــاء علــى دعــوة مــن المغفــور لــه -بإذنــه تعــالى - الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان).



الإمارات - تاريخنا 26

الفصل

4
بداية (العصر البرونزي) وظهور الواحات

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

تلــك المنطقــة في حــوالي عــام (3000) ق.م.، ولكــن توضــح 
أدلــة أخــرى أن العلاقــة بيــن النــاس وبيئتهــم كانــت تتغيــر 

بســرعة فائقــة.

خــلال (العصــر الحجــري الحديــث)، كان النــاس يتنقلــون في 
مختلــف أنحــاء الإمــارات بســهولة نظــرًا لأنــه أصبحــت لديهــم 
معرفــة جيــدة بالطبيعــة ومواردهــا، وأماكــن نــم والنباتــات 
الميــاه  فيهــا  تتوفــر  التــي  والمناطــق  لــأكل،  الصالحــة 
بســهولة تحــت الأرض. وبالاعتمــاد علــى هــذه المعرفــة، بــدأ 
بعــض النــاس بالعيــش في المــكان نفســه لمعظــم الســنة 
حــوالي عــام )3000( ق.م، كمــا بــدأوا بزراعــة المحاصيــل.

لــم تقتصــر تلــك التغيــرات المناخيــة علــى منطقــة الإمــارات 
وشــبه الجزيــرة العربيــة فقــط، بــل حدثــت تغيــرات مشــابهة 
في العديــد مــن مناطــق الشــرق الأوســط لكــن قبــل ذلــك 
بوقــت طويــل، ربمــا حــوالي عــام (9000) ق.م. دفــع هــذا 
الاختــلاف في توقيــت تلــك التغيــرات المناخيــة علمــاء الآثــار 
مــن  كبيــرة  وأجــزاء  الإمــارات  أن  البدايــة  في  الاعتقــاد  الٕى 
شــبه الجزيــرة العربيــة كانــت متخلفــة عــن بقيــة المناطــق 
في الشــرق الأوســط، ولكــن الدراســات التــي أجريَــت حــول 
النــاس القدمــاء الذيــن بــدأوا بممارســة الزراعــة والعيــش في 
مــكان واحــد طــوال الســنة بيّنــت غالبًــا أن هــذا الأمــر أدى 
الٕى تــردي صحــة وغــذاء أولئــك النــاس. فقــد كانــوا يعتمــدون 
علــى زراعــة المحاصيــل كالقمــح والشــعير وأهملــوا المــوارد 
لــم  محاصيلهــم،  القحــط  أصــاب  فــإذا  الأخــرى،  الغذائيــة 
يكــن يتوفــر لديهــم ســوى القليــل مــن الخيــارات الغذائيــة 
الأخرى.عــلاوًة علــى ذلــك، كانــوا يعيشــون في المــكان نفســه 
الأمــراض  انتشــار  علــى  يســاعد  مــا  وهــذا  الســنة،  طــوال 
بســهولة داخــل القريــة. لقــد اســتطاع ســكان الإمــارات تفــادي هــذه المشــكلات خــلال 
(العصــر الحجــري الحديــث) اذٕ حافظــوا علــى نمــط حيــاة يعتمــد علــى النشــاط والتنقــل 

واســتخدموا أجــزاء مختلفــة مــن أراضــي المنطقــة.

عندمــا بــدأ النــاس بزراعــة المحاصيــل في حــوالي عــام (3000) ق.م. في الإمــارات، كانــت 
هــذه المحاصيــل مجــرد مصــدر واحــد مــن مصــادر كثيــرة للغــذاء ولــم تصبــح المصــدر 
الأهــم أبــدًا حيــث اســتمروا بالصيــد وجمــع المــوارد البريــة مــن البــر والبحــر واســتخدام 

قطعــان الحيوانــات التــي كانــوا يربوّنهــا.

العين والواحات الأولى
انٕ أقــدم دليــل بحوزتنــا علــى زراعــة المحاصيــل في الإمــارات يعــود الٕى منطقــة هيلــي 
8 الأثــري في العيــن حيــث قــام علمــاء الآثــار بالحفــر والكشــف عــن هــذه القريــة في أواخــر 
ا  الســبعينيات ومطلــع الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، وهــي تتألــف مــن بــرج كبيــر جــدًّ
مربــع الشــكل تــم بنــاؤه مــن الطــوب الطينــي المجفــف بأشــعة الشــمس، ومــن خــلال 
 (3300) عامــي  بيــن  بنائهــا  تاريــخ  العلمــاء  قــدّر  الشــعاعي  بالكربــون  التاريــخ  تحديــد 
و(2900) ق.م. ورغــم أنــه لا يمكــن لنــا أن نجــزم شــيئًا حــول طبيعتهــا، الٕا أنهــا تبــد وكأحــد 

الحصــون التــي بنُيــت مــن لبنــات طينيــة خــلال القــرون القليلــة الماضيــة في العيــن.

زرع الســكان الذيــن عاشــوا في منطقــة العيــن حــوالي عــام (3000) ق.م محاصيــل 
متنوعــة، ومــن أهــم هــذه المحاصيــل أشــجار النخيــل (انظــر الٕى الفقــرة بعنــوان “أشــجار 

غذائهــم  في  يعتمــدون  النــاس  ظــل  الســنين،  الٓاف  مــدى  علــى 
كلهــا الٕى أن بــدأت بعــض الشــعوب،  علــى جمــع النباتــات البريــة وأ
نباتاتهــم  بزراعــة  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  جميعهــا،  وليــس 
الخاصــة مثلالقمــح والشــعير مــن خــلال نثــر بذورها في الأرض 
وتأميــن ميــاه نقيــة لــري هــذه المحاصيــل. وهكــذا كانــت بدايــة 

الزراعــة كنشــاط انٕســاني.

الزراعة
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انٕ أقدم دليل بحوزتنا   
على زراعة المحاصيل في 
الإمارات يعود الٕى منطقة 
هيلي 8 الأثري في العين 

حيث قام علماء الآثار بالحفر 
والكشف عن هذه القرية في 
أواخر السبعينيات ومطلع 

الثمانينيات من القرن 
الماضي، وهي تتألف من 

ا مربع الشكل  برج كبير جدًّ
تم بناؤه من الطوب الطيني 
المجفف بأشعة الشمس.   

الإمــارات  منطقــة  في  الزراعــة  بدايــات  أدّت 
حــوالي عــام (3000) ق.م الٕى ظهــور المــزارع 
علــى نطــاق ضيــق والتــي لا تــزال موجــودة في 

الجبــال.

النخيــل“) حيــث وفــرت تلــك الأشــجار مــوادًّا للبنــاء وصنــع الســلال بالإضافــة الٕى 
الغــذاء. كمــا زرعــوا القمــح والشــعير، لكــن ميــاه الأمطــار لــم تكــن تكفــي لزراعــة 
هــذه المحاصيــل، لذلــك اضطــروا لاســتخراج الميــاه العذبــة مــن خــلال حفــر الآبــار 
لســحب الميــاه مــن باطــن الأرض الٕى الســطح، ومــن ثــم كانــوا يصبّــون المــاء 
المســتخَرج داخــل قنــوات تنقلــه الٕى الحقــول (انظــر الٕى الفقــرة أدنــاه بعنــوان 
“الميــاه في الصحــراء“). ومــع مــرور الزمــن، أصبــح لــدى ســكان الإمــارات المهــارة 
كثــر فعاليــة للحصــول علــى الميــاه حيــث كانــوا بيــن  والمعرفــة لابتــكار طــرق أ

أول الشــعوب التــي اســتخدمت الأفــلاج في الــري (انظــر الفصــل 7).

علــى الرغــم مــن ظهــور الزراعــة في الإمــارات القديمــة حــوالي عــام (3000) ق.م، 
بقــي ســكان الإمــارات يســتخدمون طرقًــا تقليديــة لجمــع الغــذاء حيــث كانــوا 
يجمعــون النباتــات البريــة ويقطفــون ثمــار النبــق مــن شــجرة الســدر، ويصيــدون 
الحيوانــات مثــل المهــا والغــزلان والجِمــال البريــة. وقــام ســكان القــرى الواقعــة 
علىالســاحل والجــزر بتطويــر طــرق فعّالــة لصيــد الأســماك الضخمــة كالتونــة؛ 
حياتهــم  نمــط  تابعــوا  فقــد  البــر،  في  يقطنــون  كانــوا  الذيــن  والرعــاة  البــد  أمــا 
حيــث كانــوا يتنقلــون مــع قطعانهــم مــن الأغنــام والماعــز في مختلــف أنحــاء 
المنطقــة خــلال فصلــي الشــتاء والصيــف، وكانــوا علــى الأرجــح الٕى جانــب ذلــك 
يمارســون التجــارة مــع قــرى جديــدة مثــل هيلــي 8. وبحلــول عــام (3000) ق.م، 
تــم اســتخدام الحميــر مــن قبــل الســكان كوســيلة لنقــل البضائــع علــى طــول 
الســاحل وحــول حــواف الجبــال. لكــن ظــلّ مــن الصعــب عليهــم عبــور الكثبــان 
الرمليــة الضخمــة التــي كانــت تفصــل العيــن عــن ســاحل أبوظبــي ودبي الٕى أن 

اســتطاعوا تدجيــن الجمــل العــربي وحيــد الســنام (انظــر الفصــل 7).
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على الرغم من ظهور الزراعة   
في الإمارات القديمة حوالي 

عام )3000( ق.م، بقي 
سكان الإمارات يستخدمون 

طرقًا تقليدية لجمع الغذاء 
حيث كانوا يجمعون النباتات 

البرية ويقطفون ثمار النبق 
من شجرة السدر، ويصيدون 
الحيوانات مثل المها العربي 

والغزلان والجِمال البرية.   

اثٓــار مســتوطنة هيلــي 8 في مدينــة العيــن ويعــود تاريخهــا الٕى حــوالي 
العام (3000) ق.م.
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المياه في الصحراء
في الوقــت الحاضــر، يبلــغ معــدل هطــول الأمطــار في دولــة الإمــارات حــوالي 
)100( ملليمتــر ســنويًّا، وتحــدث معظــم هــذه الهطــلات المطريــة خــلال شــهور 
الشــتاء عندمــا يتحــرك الهــواء المثقــل بالرطوبــة نحــو الخليــج العــربي أو علــى 
طــول الجبــال في إيــران. وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض الاختــلاف في معــدل 
هطــول الأمطــار بيــن أجزاءالدولــة المختلفــة) مثــلًا، يبلــغ معــدل هطــول الأمطــار 
كثــر بقليــل مــن أبوظبــي) الٕا أنــه يمكــن وصــف منــاخ دولــة  في رأس الخيمــة أ
الإمــارات العربيــة المتحــدة عمومًــا بأنــه “صحــرواي”. وبالنســبة للنــاس الذيــن 
عاشــوا في المنطقــة قديمًــا، خلقــت نــدرة الأمطــار هــذه صعوبــات وفرصًــا لهــم 
في انٓ واحــد. مــن أبــرز هــذه الصعوبــات اســتحالة زراعــة المحاصيــل الحقليــة 
الٕا اذٕا بلــغ معــدل هطــول الأمطــار حــوالي )300( ملليمتــر ســنويًّا. وحتــى في 
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حظيــت التمــور بأهميــة واضحــة في حيــاة ســكان الإمــارات، وأجــزاء أخــرى مــن الشــرق الأوســط، لآلاف 
الســنين. فبالإضافــة الٕى التمــور، حصــل ســكان الإمــارات مــن أشــجار النخيــل علــى الكثيــر مــن المــواد 
التــي كانــت تشــكلّ جــزءًا كبيــرًا مــن حياتهــم اليوميــة. فقــد كانــوا عــادةً يجنــون التمــور في منتصــف فصل 
الصيــف، لكنهــم لــم يتناولــوا التمــور في الصيــف فقــط، بــل كانــت التمــور تتحــول الٕى ثمــار طريــة ومــن ثــم 
جافــة في الشــهور التاليــة، وكانــوا يأكلونهــا في هذيــن الشــكلين تمامًــا كمــا يفعلــون في الوقــت الحاضــر. 
ليــس هــذا فحســب، بــل كان الســكان في كافــة أنحــاء الإمــارات يصنعــون ســائلًا مــن التمــور يُســمى 
الدبــس؛ وتتكــون هــذه العمليــة مــن وضــع كميــة كبيــرة مــن التمــور في ســلة مصنوعــة مــن ســعف 
النخيــل حيــث تُغلــق بإحــكام ومــن ثــم توضــع علــى ســطح لــه أثــلام (شــقوق) مــع وضــع إنــاء عنــد 
طــرف الســطح المثلــم، وبفعــل قــوة جاذبيــة الأرض، ينســاب الســائل ببــطء مــن ســلة التمــور الٕى الأثــلام 
حيــث يســيل فيهــا الٕى أن ينســكب في الإنــاء. تُســمى هــذه التجهيــزات "المدبســة"، وكانــت مــن المعالــم 
والمنــازل  الحصــون  في  الشــائعة 
الكبيــرة في مختلــف أنحــاء شــرق شــبه 
كتشــافها  الجزيــرة العربيــة، كمــا تــم ا
الٕى  تعــود  أنهــا  وتبّيــن  البحريــن  في 
وفي  ق.م،  الثانيــة  الألفيــة  منتصــف 
التــي يبلــغ  مدينــة مويلــح القديمــة 
علــى  وتقــع  ســنة   )3000( عمرهــا 
الحاليــة.  الشــارقة  مدينــة  أطــراف 
أشــهر  لعــدة  يحفــظ  الدبــسُ  وكان 
للســعرات  ــا  مهمًّ مصــدرًا  ويشــكلّ 
الحراريــة والســكر الٕى أن يحيــن موعــد 

جنــي التمــور في الصيــف التــالي.

لــم تكــن التمــور ســوى واحــدة فقــط 
النخيــل،  أشــجار  زراعــة  فوائــد  مــن 
الٕى  أدت  النخيــل  أشــجار  فزراعــة 
أشــعة  مــن  محميــة  مناطــق  نشــوء 
الشــمس الحارقــة يســتطيع الســكان 
أيضًــا  الصيــف.  في  فيهــا  الإقامــة 
للبنــاء  مــوادًّا  النخيــل  أشــجار  وفــرت 
والحــرف اليدويــة حيــث كان الســكان 
النخيــل كمــادة  يســتخدمون ســعف 
"العريــش"،  كــواخ  أ لبنــاء  رئيســة 
ويســتخدمونها أيضًــا لصناعــة الســلال 
والحبــال، بينمــا كانــوا يســتفيدون مــن 
الضلــع الأوســط لســعف النخيــل في 
تتوقــف  أن  وبعــد  الأثــاث.  صناعــة 
التمــور،  انٕتــاج  عــن  النخيــل  شــجرة 
جذعهــا  يســتخدمون  الســكان  كان 
الحقيقــة،  المنــازل. في  لبنــاء  الرئيــس 
الماضــي. في  الإمــارات  ســكان  زرعــه  نبــات  أهــم  كانــت  النخيــل  شــجرة  انٕ  القــول  المنصــف  مــن 

أشجار النخيل
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صــورة لأحــد الآبــار التــي كانــت تنتشــر 
في المنطقــة خــلال (العصــر البرونزي).

حــال هطــول هــذا المعــدل مــن الأمطــار، فيجــب أن تهطــل 
الإمــارات  دولــة  في  يحصــل  لا  مــا  وهــذا  ســنويًّا،  بانتظــام 
تهطــل  أن  مســتغرباً  ليــس  حيــث  المتحــدة،  العربيــة 
ا مــن الأمطــار لعــدة ســنوات ومــن ثــم  كميــات قليلــة جــدًّ
يهطــل مقــدار (200) ملليمتــر خــلال بضعــة أســابيع فقــط 
مــن فصــل الشــتاء، ممــا يعنــي أن “الزراعــة الجافــة”، أي 
المحاصيــل،  لــريّ  بالاعتمــاد فقــط علــى الأمطــار  الزراعــة 
التــي  المحاصيــل  مــن  للكثيــر  بالنســبة  تكــن ممكنــة  لــم 
أصبحــت فيمــا بعــد ذات أهميــة في كافــة أنحــاء المنطقــة.

وعلــى الرغــم مــن نــدرة الأمطــار في دولــة الإمــارات العربيــة 
الميــاه تحــت  أنــه توجــد كميــات هائلــة مــن  الٕا  المتحــدة، 
المنــاخ  كان  الأول،  الفصــل  رأينــا في  كمــا  الأرض.  ســطح 
ا في الماضــي البعيــد وحتــى  في دولــة الإمــارات مختلفًــا جــدًّ
عــام (4000) ق.م تقريبًــا كانــت تهطــل كميــة مــن الأمطــار 
كثــر مــن الوقــت الحاضــر، لكنهــا كانــت تتســرب بســرعة في  أ
رمــال الصحــراء وســفوح الجبــال الحصويــة لتتجمــع تحــت 
ســطح الأرض. كان مــن الممكــن أن تبقــى ميــاه الأمطــار 
في مكامنهــا الجوفيــة لآلاف الســنين، وأحيانـًـا كانــت تتفجــر 
علــى شــكل ينابيــع، كمــا هــو الحــال في منطقــة حتّــا في دبي.

وفي حــالات أخــرى كانــت تنبجــس بالقــرب مــن الســاحل 
حيــث تتواجــد فــوق الميــاه المالحــة الأثقــل منهــا وتقتــرب 
ســكان  أدرك  أبوظبــي.  الحــال في  هــو  كمــا  الســطح  مــن 
الإمــارات القدمــاء ســريعًا وجــود كميــات كبيــرة مــن الميــاه 
للوصــول  جديــدة  طرقًــا  وابتكــروا  الأرض،  ســطح  تحــت 

الٕيهــا، ومــن أول الأمثلــة علــى ذلــك البئــر الــذي عُثــر عليــه في موقــع هيلــي 8 
كثــر تعقيــدًا  الأثــري في العيــن، ولكــن بعــد وقــت قصيــر طــوّر النــاس طرقًــا أ

مثــل الفلــج (انظــر الٕى الفصــل 7).

تطور الصناعات الحرفية
تذكــر نصــوص قديمــة مــن )بــلاد مــا بيــن النهريــن( بعــد عــام )3,000( ق.م 

أرضًــا اســمها "بــلاد مجــان" كانــت أحــد أهــم مصــادر النحــاس.

الحــروف  وباســتخدام  الأكاديــة  أو  الســومرية  باللغــة  النصــوص  هــذه  كتُبــت 
المســمارية. المؤرخــون واثقــون تمامًــا مــن أن مجــان هــو الاســم القديــم لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عُمــان. حيــث تــدل اثٓــار دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة علــى أن تعديــن وشــغل النحــاس كانــا مــن الأنشــطة بالغــة 

الأهميــة بعــد عــام (3000) ق.م.

تحتــوي مدافــن حفيــت التــي يعــود تاريخهــا الٕى حــوالي عــام (3000) ق.م علــى 
عــدد قليــل مــن خطــاف الأســماك (شــص صيــد الســمك) والمســامير والمخــارز 
النحاســية، وتمّثــل هــذه الأشــياء بدايــة اســتخدام النحــاس في منطقــة الإمــارات 
القديمــة. علــى الأرجــح كان يتــم اســتخراج النحــاس المســتخدم لصنــع هــذه 
الأشــياء مــن المناجــم في جبــال الحجــر. وبعــد وقــت قصيــر أصبحــت الإمــارات 

أحــد أهــم منتجــي النحــاس في العالــم القديــم (انظــر الفصــل 5).
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صــورة لخطــاف (شــص) كبيــر مصنــوع 
أبــرق وكان  تــل  ُوجــد في  البرونــز  مــن 
يُســتخدم في صيــد الأســماك الضخمــة 

مثــل الهامــور.

البرونــز هــو عبــارة عــن خليــط مــن النحــاس 
كثرهــا شــيوعًا كالقصديــر.  ومعــادن أخــرى أ
الإمــارات  دولــة  في  الحجــر  جبــال  تحتــوي 
العربيــة المتحــدة علــى كميــات كبيــرة مــن 
اللازمــة  الأخــرى  المعــادن  أمــا  النحــاس، 
بــد مــن الحصــول  البرونــز فــكان لا  لإنتــاج 
عليهــا مــن المناطــق المجــاورة. علــى ســبيل 
القصديــر  يجلبــون  الســكان  كان  المثــال، 
من أفغانســتان وباكســتان. وحتى يتمكنوا 
مــن مــزج هــذه المعــادن معًــا كانــت هــذه 
مــن  كبيــرة  كميــات  الٕى  تحتــاج  العمليــة 
الوقــود الٕى جانــب المعرفــة والمهــارة. ومــع 
ســكان  أصبــح  البرونــزي)  (العصــر  تقــدم 
مــن  وتمكنــوا  ماهريــن  حرفييــن  الإمــارات 
مصنوعــات  وانٕتــاج  النحــاس  تعديــن 

البرونــز. متنوعــة مــن 

البرونز

بالإضافــة الٕى الصناعــات النحاســية، مــارس ســكان الإمــارات المحليــون أنشــطة 
اقتصاديــة أخــرى حــوالي عــام (3000) ق.م. فقــد تأثــروا بــأواني (بــلاد مــا بيــن 
النهريــن) التــيُ وجــدت في مدافــن حفيــت وشــجعتهم علــى صناعــة أوانٍ خاصــة 
الوديــان في الجبــال ومزجــوا هــذا  بهــم حيــث جمعــوا الصلصــال مــن حــواف 
الصلصــال مــع الرمــل والحجــارة المســحوقة ليقومــوا بتشــكيل الأواني علــى 

دواليــب بســيطة. ومثّــل ذلــك انطــلاق صناعــة الفخــار في الإمــارات.

باختصــار، شــهدت الحقبــة القريبــة مــن عــام (3000( ق.م تطــورات كثيــرة في 
كافــة أنحــاء الإمــارات حيــث زرع الســكان المحاصيــل وشــيدوا المبــاني وطــوروا 
تقنيــات جديــدة مثــل تعديــن وصهــر النحــاس، كمــا قامــوا بتربيــة قطعــان 
الوفيــرة.  البحريــة  المــوارد  واســتغلال  البريــة  الحيوانــات  وصيــد  الحيوانــات 
بعبــارة أخــرى، مزجــوا طــرق العيــش التقليديــة مــع الأفــكار والتقنيــات الجديــدة. 
وخــلال القــرون التــي تلــت ذالــك، أصبــح إيجــاد التــوازن بيــن هــذه الأفــكار مهــم 
ا مــع بــدء ســكان الإمــارات بالتجــارة مــع جيرانهــم في منطقــة الخليــج العــربي   جــدًّ

و(بــلاد مــا بيــن النهريــن).



الفصل

33الإمارات - تاريخنا حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل 5  حضارة أم النار الفترة الممتدة من: (2500-2000 ق.م)

صــورة المدفــن الكبيــر في الهيلــي كان يحتــوي 
الذيــن  الأشــخاص  مئــات  رفــات  بقايــا  علــى 
المجــاورة  الهيلــي  قريــة  في  يعيشــون  كانــوا 

وماتــوا فيهــا.

5
حضارة أم النار الفترة الممتدة من: 

)2500 - 2000 ق.م(
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كلباء
تل أبرق

الهيلي
أم النار

خريطــة توضــح مواقــع حضــارة أم النــار 
الأهميــة  - 2000) ق.م ذات   2500)
العربيــة  الإمــارات  التاريخيــة في دولــة 

المتحــدة.

مقدمة
قبــل حــوالي )4,500( ســنة مــن الآن، أي بحــدود عــام )2500( ق.م، طــرأت 
تغيّــرات هائلــة علــى الحيــاة اليوميــة لســكان منطقــة الإمــارات. لكــن ســكان 
الإمــارات تعلمــوا كيــف ينجحــون في التكيّــف مــع تلــك التغيّــرات ولا ســيما 
المنــاخ المتغيــر، وهــذا النجــاح جعلهــم يشــكلّون مجتمعًــا مزدهــرًا يعتمــد علــى 
المعرفــة التــي كانــوا يتناقلونهــا مــن جيــل الٕى اخٓــر. وقــد تجلّــى ذلــك في معرفــة 
ســكان الإمــارات الأماكــن التــي كانــوا يســتطيعون فيهــا رعــي الأغنــام والماعــز 
والأبقــار، والمناطــق التــي يمكنهــم فيهــا صيد الحيوانات كالمها العربي والجِمال 
والغــزلان. مــن ناحيــة ثانيــة، اســتمر الســاحل العــربي بلعــب دور مهــم في حيــاة 
ســكان الإمــارات، وفي حــوالي عــام (3000) ق.م كان النــاس قــد بــدأوا بصنــع 

الأواني الفخاريــة وتشــييد المبــاني مــن اللبنــات الطينيــة وزراعــة المحاصيــل.

تســارعت وتيــرة هــذه التغيّــرات حــوالي عــام (2500) ق.م حيــث بنــى ســكان 
الإمــارات انٓــذاك العشــرات مــن المــدن والقــرى الجديــدة التــي كان العديــد منهــا 
ــا مــن اللبنــات الطينيــة أو الحجــارة. وقــد عثــر علمــاء  يتضمــن برجًــا كبيــرًا مبنيًّ
الآثــار علــى نمــاذج منهــا في مختلــف أنحــاء دولــة الإمــارات مــن العيــن في امٕــارة 
أبوظبــي الٕى تــل أبــرق وكلبــاء علــى الســاحل الشــرقي، كمــا عثــروا علــى بعضهــا 
في شــمال عُمــان. كانــت هــذه الأبــراج ضخمــة يمكــن رؤيتهــا مــن علــى بعُــد عــدة 
كيلومتــرات، وهــذا دليــل علــى أن النــاس بــدأوا بزراعــة المزيــد مــن المحاصيــل 

انٓــذاك، كمــا بــدأوا بصنــع أوانٍ فخاريــة وأســلحة وأدوات برونزيــة مميــزة.
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علــى  العثــور  عــن  بابٔوظبــي  النــار  امٔ  جزيــرة  التنقيــب في  اعٔمــال  اسٔــفرت 
كتشــفها عالــم الآثــار جيفــري بيبــي في  اؤلى اللقــى الأثريــة مــن هــذه الحقبــة ا
كتشــافها مــن قبــل، كان الســكان  خمســينيات القــرن العشــرين. رغــم عــدم ا
البقايــا  بوجــود  علــم  علــى  الإمــارات  دولــة  مــن  المناطــق  تلــك  المحليــون في 
القديمــة علــى هــذه الجزيــرة وفي مناطــق اخٔــرى علــى مــدى قــرون، كمــا كانــوا 
ا، ولكــن لميتــم الكشــف عنهــا الٕا في  يعرفــون انٔهــا تعــود الٕى مــاضٍ بعيــدٍ جــدًّ
اؤاخــر الخمســينيات حيــث حّــدد علمــاء الآثــار الدنماركيــون انٔ تاريــخ المدافــن 
البرونــزي) (3000 - 1200) ق.م.  والمبــاني يعــود لمرحلــة مــا مــن (العصــر 
كبــر مــن المعلومــات  وبفضــل ذلــك الاكتشــاف انٓــذاك، اصٔبحنــا نعــرف قــدرًا أ
عــن هــذه الحضــارة وعلاقاتهــا التجاريــة الكثيــرة؛ ومــن المتعــارف عليــه الآن انٔ 
تاريخهــا يمتــد بيــن عامــي )2,500( و)2,000( ق.م. وبعــد الاكتشــافات في امٔ 
النــار بحــوالي ســتين ســنة، لا يــزال العلمــاء يطلقــون علــى نمــط الحيــاة القديــم 
هــذا اســم “حضــارة امٔ النــار” وهــو اســم مشــتقّ مــن اســم الجزيــرة التــي عُثــر 

فيهــا اؤلًا علــى اللقــى الأثريــة مــن تلــك الحقبــة التــار يخيــة.

النحاس والتجارة
تختلــف المــدن والقــرى التــي كانــت موجــودة في الإمــارات حــوالي عــام (2500) 
ق.م بصــورة كبيــرة عــن المــدن والقــرى في دولــة الإمــارات الحديثــة؛ رغــم ذلــك 
نســتطيع انٔ نجــد شــيئًا مشــتركاً بيــن ذلــك الماضــي الســحيق والحاضــر الــذي 
نعيشــه الآن. في الوقــت الحاضــر، تحتــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مركــزًا 
كتشــاف النفــط فيهــا في  كتســبته بصــورة تدريجيّــة مــن جــراء ا اقتصاديًّــا مهمًــا ا
خمســينيات القــرن العشــرين وحاجــة جميــع دول العالــم لهــذا المصــدر الثميــن 
كتشــاف النفــط، اســتطاعت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  للطاقــة. وبفضــل ا
أن تنــم ووتتحــول الٕى بلــد مزدهــر يســتقطب الكثيــر مــن النــاس الذيــن ياتٔــون 
الٕيهــا بهــدف التجــارة والعمــل فيهــا. مــن ناحيــة ثانيــة، اذٕا مــا عدنــا الٕى حــوالي 
العــام (2500) ق.م نجــد انٔ النــاس في مختلــف انٔحــاء الشــرق الأوســط كانــوا 
بحاجــة للنحــاس وليــس للنفــط، حيــث كانــت المــدن الجديــدة في (بــلاد مــا بيــن 
النهريــن) بحاجــة للنحــاس مــن اجٔــل صنــع الأســلحة والأدوات الزراعيــة، ونظــرًا 
لعــدم توفــر النحــاس في (بــلاد مــا بيــن النهريــن)، كان لا بــد مــن اســتيراده مــن 
الإمــارات ومناطــق اخٔــرى. تحتــوي سلســلة جبــال الحجــر علــى كميــات هائلــة 
المناجــم وصهــره  مــن  اســتخراجه  النــاس طريقــة  تعلــم  الــذي  النحــاس  مــن 
لتحويلــه مــن معــدن خــام وصخــور الٕى نحــاس نقــي. بعــد ذلــك، كانــوا يصــدّرون 
النحــاس الٕى المــدن الســاحلية مثــل امٔ النــار في ابٔوظبــي اؤ تــل ابٔــرق في الشــارقة، 

ومــن ثــم شــحنه الٕى (بــلاد مــا بيــن النهريــن) ومناطــق اخٔــرى.

اندفــع التجــار مــن مختلــف المناطــق الٕى منطقــة الإمــارات لعقــد صفقــات 
وامٔشــاطًا  جميلــة  خزفيــة  اؤاني  معهــم  يجلبــون  التجــار  هــؤلاء  كان  تجاريــة. 
مصنوعــة مــن العــاج وخــرزات مزخرفــة كتلــك التــي عثــر العلمــاء عليهــا مثــلًا في 
مدافــن امٔ النــار وفي تــل ابٔــرق اؤ العيــن. ومــن خــلال قــراءة النصــوص المكتوبــة 
بالحــروف المســمارية مــن (بــلاد مــا بيــن النهريــن)، نســتطيع انٔ ناخٔــذ فكــرة 
الٕيــه؛  الــذي ذهبــت  والمــكان  تــم تصديرهــا  التــي  النحــاس  جيــدة عــن كميــة 
واحٔــد النصــوص مــن الفتــرًة التاليــة مباشــرةً لحقبــة امٔ النــار يذكــر شــحنة واحــدة 
ــا مــن النحــاس. كمــا تدلنــا تلــك النصــوص علــى  كثــر مــن (18) طنًّ تتضمــن أ
اسٔــماء بعــض هــؤلاء التجــار والمــكان الــذي اتٔــوا منــه وكيــف كانــوا يمارســون 
تجارتهــم مــع الآخريــن. نعلــم أن ســكان جزيــرة أم النــار آنــذاك لا بــدّ وأنهــم قــد 

الإمــارات  ســكان  كان  الســنين،  الٓاف  قبــل 
مظهــر. باحٔســن  الظهــور  علــى  يحرصــون 

ورغــم انٔنــا لا نعــرف ســوى معلومــات قليلــة 
ا عــن الملابــس التــي كانــوا يرتدونهــا، الٕا  جــدًّ
ا انٔ تقاليــد الزينــة التــي كان  انٔنــا نعلــم جيــدًّ
حياتهــم  في  يســتعملونها  الإمــارات  ســكان 
اصٔــول  لهــا  القريــب  الماضــي  في  اليوميــة 
وهــو  الكحــل،  وضــع  مثــلًا،  للغايــة.  قديمــة 
احٔــد انٔــواع ماكيــاج العيــون، لــه تاريــخ طويــل 
ا لأنــه يلفــت الانتبــاه الٕى  وكان يُســتخدم جزئـــيًّ
العيــون ولكــن كذلــك لأنــه يحمــي العيــن مــن 
الرمــل. وقــد عثــر علمــاء الآثــار علــى نمــاذج 
مــن نــوع قديــم للكحــل يُســمى "اتٔكامايــت" 
ابٔــرق،  داخــل اؤعيــة صدفيــة في موقــع تــل 
لــه تاريــخ  انٔ تقليــد الكحــل  يــدل علــى  مــا 
النــاس  انٔ  ا  جيــدًّ نعلــم  كمــا  ا.  جــدًّ طويــل 
الذيــن عاشــوا خــلال (العصــر البرونــزي) كانوا 
يرتــدون عقــودًا مصنوعــة مــن خــرزات جميلة 
يثبّتــون  كانــوا  كمــا  الهنــد،  مــن  مســتوردة 
شــعرهم من الخلف بامٔشــاط مصنوعة من 
العــاج. وبأيدينــا معلومــات اقٔل عن الملابس 
رغــم انٔ النصــوص القديمــة تخبرنــا انٔــه كان 
بيــن  مــا  (بــلاد  مــن  الصــوف  تصديــر  يتــم 
النهريــن) الٕى الإمــارات، ومــن المحتمــل انٔ 
الغايــة مــن ذلــك كانــت صنــع الملابــس. ائضًا 
المصنوعــة  الملابــس  يرتــدون  النــاس  كان 
مــن الكتــان، وهــو قمــاش يُصنــع مــن نبــات 
الكتــان، حيــث عُثــر علــى قطعــة مــن الكتــان 
القديــم في مدافــن امٔ النــار في موقــع تــل ابٔرق.

التجميل في )العصر 
البرونزي(

 (3,000) عمرهــا  العيــون  وكحــل  مكحلــة 
ســنة عُثــر عليهــا في قريــة مويلــح بالشــارقة.
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التقــوا بهــؤلاء التجــار القادميــن مــن العــراق وإيــران وجنــوب آســيا؛ إلّا أننــا لا نعلــم 
مــا هــي اللغــة التــي كانــوا يســتخدمونها خــلال هــذه اللقــاءات. مــن المرجــح أنهــا 
ا عــن اللغــة العربيــة، ومــن المحتمــل أن تكــون قــد نشــأت  كانــت مختلفــة جــدًّ
لغــة مشــتركة يســتطيع معظــم النــاس فهمهــا والتواصــل بهــا. علــى أيــة حــال، 
هنالــك شــيء واضــح لدينــا وهــو أن التجــار المســافرين مــن جنــوب اسٓــيا الٕى 
الإمــارات والبحريــن  و(بــلاد مــا بيــن النهريــن) كانــوا يســتخدمون نظامًــا متطــورًا 
ا للــوزن حيــث كانــوا يســتخدمون أثقــالًا حجريــة لا تزيــد عــن (8) غرامــات  جــدًّ
لقيــاس وزن المــواد الثمينــة كالذهــب، وقــد عُثــر علــى بعــض هــذه الأثقــال في 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ممــا يــدل علــى وجــود اتفــاق شــامل حــول 
الأوزان في كافــة أنحــاء منطقــة الخليــج العــربي منــذ عــام (2500) ق.م تقريبًــا.

الســند  بــلاد  مــن  الأوزان  لبعــض  صــورة 
التــي ســاعدت النــاس علــى تبــادل البضائــع 

شاســعة. مســافات  عبــر  بثقــة  والتجــارة 

صورة للمغفور له الشيخ زايد - رحمه الله، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يتفقد أعمال التنقيب عن الآثار في مدينة العين.

كانــوا يعيشــون  الإمــارات  أن ســكان  رغــم 
الٕا  الوقــت،  ذلــك  في  بســيطة  منــازل  في 
للنحــاس  مهميــن  مصدريــن  كانــوا  أنهــم 
الٕى (بــلاد مــا بيــن النهريــن) عبــر البحريــن. 
الطينــي  اللــوح  هــذا  علــى  النقــوش  تــدل 
مــن (بــلاد مــا بيــن النهريــن) علــى تفاصيــل 

النحــاس. شــحنات  احٕــدى 

انٕ مســمّيات بعــض الحضــارات القديمــة أطلقتهــا تلــك الحضــارات علــى نفســها 
(مثــل الرومــان)، أو المســميات التــي أطلقهــا الآخــرون عليهــا (مثــلًا، المصريــون، 
وهــو الاســم الــذي اســتخدمه الإغريــق). وفي حالــة دولــة الإمــارات العربية المتحدة، 
كتشــافه مــن حقبــة معيّنــة لتســمية حضــارة ذلــك  نســتخدم أول موقــع أثــري تــم ا
المــكان. لهــذا الســبب، تمــت تســمية حضــارة أم النــار علــى اســم الجزيــرة التــي 
وُجــدَت عليهــا ولأول مــرة بقايــا تعــود الٕى الحقبــة الممتــدة من حــوالي عام (2500)
الٕى (2000) ق.م، كمــا تمــت تســمية حضــارة وادي ســوق (2000 - 1600) ق.م 
علىاســم وادٍ في عُمــان. ويمكــن أن نســتخدم أيضًــا مصطلحــات تقنيــة مثــل 
العصــر النحاســي، (العصــر البرونــزي)، أو (العصــر الحديــدي) لوصــف الإنجــازات 

التقنيــة الرئيســة التــي حدثــت في ذلــك العصــر.

كيف تمت تسمية الحضارات القديمة؟
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كان ســكان )بــلاد مــا بيــن النهريــن( يطلقــون علــى الإمــارات وعُمــان اســم 
"مجــان"، وقــد عثــر العلمــاء علــى هــذا الاســم في نصــوص مســمارية كثيــرة 
مــن العــراق خــلال تلــك الحقبــة؛ الٕا أننــا لا نعــرف الاســم الــذي كان يطلقــه 
ســكان الإمــارات انٓــذاك علــى المنطقــة بلغتهــم. مــن المرجــح أيضًــا أن المنطقــة 
لــم تكــن موحــدة علــى شــكل وحــدة كبيــرة واحــدة، وانٕمــا كانــت مقســمة الٕى 
عــدة مــدن وقــرى مختلفــة لــكل منهــا حاكمهــا الخــاص، ولا بــد أن الحــكاّم كانــوا 
يجتمعــون ويناقشــون المشــكلات المشــتركة علــى الأرجــح الٕى جانــب المتاجــرة 
والتعامــل مــع بعضهــم البعــض بطريقــة ســلمية. وهنالــك دليــل علــى أنهــم 
كانــوا يتشــاركون في المــوارد والتقاليــد الحرفيــة، فــكل الأواني الفخاريــة والمبــاني 
والأدوات التي كانوا يستخدمونها متشابهة الٕى حد بعيد في المناطق الممتدة 
مــن رأس الخيمــة الٕى أبوظبــي، وربمــا كان الوضــع مشــابهًا للمشــيخات التــي 

كانــت موجــودة في الماضــي القريــب لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

الغذاء
ــر مــع ظهــور المــدن  يمكننــا القــول أن طعــام النــاس في هــذه المنطقــة قــد تغيّ
ونــم والاقتصــاد. فقــد بــدأ ســكان المنطقــة الداخليــة في العيــن بزراعــة المزيــد 
هــذه  مــن  الخبــز  أنــواع  بعــض  والشــعير، وصناعــة  كالقمــح  المحاصيــل  مــن 
المحاصيــل، كمــا كانــوا يأكلــون لحــوم أنــواع عديــدة مــن الحيوانــات المدجنــة 
كالأغنــام والماعــز والأبقــار التــي كانــت توفــر لهــم الحليــب أيضًــا. كذلــك اســتمر 

النــاس بصيــد المهــا العــربي والغــزلان والجِمــال البريــة.

كمــا أصبحــت التمــور طعامًــا شــائعًا في الإمــارات، حيــث عثــر علمــاء الآثــار علــى 
نــوى تمــر محروقــة في العديــد مــن المواقــع الأثريــة. خــلال تلــك الحقبــة، ازداد 
كل الكثيــر مــن التمــور. وفي ذلــك  تســوس الأســنان بيــن النــاس ربمــا بســبب أ

من المرجح أيضًا أن منطقة   
الإمارات لم تكن موحدة في 

دولة كبيرة واحدة انٓذاك، 
وانٕما كانت مقسمة الٕى عدة 

مدن وقرى مختلفة لكل منها 
حاكمها الخاص، ولا بد أن 

هؤلاء الحكاّم كانوا يجتمعون 
ويناقشون المشكلات 
المشتركة، وكانوا على 

الأرجح يتاجرون ويتعاملون 
مع بعضهم البعض بطريقة 

سلمية.   

النــار  أم  في  يســكنون  الذيــن  الســكان  كان 
وتــل أبــرق يتاجــرون مــع المــدن الكبــرى مثــل 
هارابــا الواقعــة علــى نهــر الســند التــي تعُــرف 

باكســتان. باســم  الآن 
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العصــر، لــم يكــن بعــد قــد تــم ابتــكار مســكنات الألــم أو المضــادات الحيويــة 
وهــذا مــا جعــل تســوس الأســنان مشــكلة صحيــة في غايــة الخطــورة لأنــه يمكــن 
ا أيضًــا أن النــاس كانــوا يأكلون  أن يســبب المــرض والمــوت. ومــن المحتمــل جــدًّ
أنواعًــا عديــدة مــن النباتــات والأعشــاب البريــة مــن الصحــراء، ونظــرًا لأن هــذه 
النباتــات لا تتــرك أي أثــر فمــن الصعــب التأكــد مــن هــذا الأمــر. مــع ذلــك، يمكــن 
أن نتخيــل أن النباتــات البريــة الورقيــة التــي يأكلهــا النــاس في الوقــت الحاضــر، 

كان النــاس يأكلونهــا في الماضــي أيضًــا.

كان الســكان الذيــن يعيشــون في مدينــة أو قريــة ســاحلية مثــل أم النــار أو تــل 
أبــرق خــلال هــذه الحقبــة يحصلــون علــى تشــكيلة غذائيــة أوســع. نعــرف أنهــم 
كانــوا يأكلــون القمــح والشــعير مــن الآثــار التــي تركتهــا بــذور تلــك المحاصيــل 
كبر  علــى اللبنــات الطينيــة في جزيــرة أم النــار، وكانــت المحاصيــل متوفــرة بكثــرة أ
في المناطــق الداخليــة. كمــا توفــرت كميــات كثيــرة مــن المأكــولات البحريــة مثــل 
الشــص  يســتخدمون  النــاس  وكان  والمحــار.  الأطــوم،  الأســماك،  الســلاحف، 
النحاســي لصيــد الأســماك الكبيــرة كالتونــة بينمــا كانــوا يرمــون الشــباك المثقلة 

بالصخــور لصيــد الأســماك الأصغــر حجمًــا مــن الشــاطئ.

كواخ العريش الحصون وأ
كتشــافها  انٕ أروع المبــاني التــي تعــود الٕى حضــارة أم النــار هــي الأبــراج التــي تــم ا
في مختلــف أنحــاء دولــة الإمــارات، وهــي عبــارة عــن مبــانٍ ضخمــة ومدهشــة 

شــيّدها الســكان مــن اللبنــات الطينيــة أو الحجــارة.

مــن المرجــح أن بعــض الأشــخاص كانــوا يعيشــون داخــل تلــك الأبــراج علــى 
كــواخ العريــش  طــوال الســنة، بينمــا كان الأشــخاص العاديــون يعيشــون في أ
بالقــرب مــن البــرج، وكانــت هــذه الأكــواخ تشــبه نــوع الأكــواخ الــذي كان شــائعًا 
في دولــة الإمــارات في الماضــي القريــب. ونظــرًا لبنــاء هــذه المبــاني مــن ســعف 
النخيــل وغصــون الأشــجار الأخــرى، فقــد كانــت مبــانٍ مثاليــة للبيئــة الصحراويــة 
الحــارة. وكان الســكان انٓــذاك يمارســون معظــم الأنشــطة اليوميــة مثــل تحضيــر 

الطعــام خــارج الأكــواخ في الهــواء الطلــق.

التــي  العريــش  مســاكن  لأحــد  صــورة 
كانــت تنتشــر حــول الحصــون المشــيدة 
خــلال  والحجــارة  الطينــي  الطــوب  مــن 

النــار. أم  حضــارة 

صــورة لأحــد ابٓــار الميــاه الســاحلية في قريــة 
بالميــاه  الســكان  تــزود  كانــت  أبــرق  تــل 

العذبــة.
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أيضًــا كانــت هنالــك مبــانٍ مخصصــة لأغــراض معينــة. مثــلًا، توجــد علــى جزيــرة 
أم النــار عــدة مســتودعات لتخزيــن البضائــع المميــزة، ومــن المــواد التــي وُجــدَت 
في تلــك المســتودعات مــواد نحاســية ربمــا كانــت معــدّة للتصديــر وكتــل مــن 
القــار كانــت علــى الأرجــح تُســتعمل لطــلاء الســفن التــي كانــت تبحــر صعــودًا 
ونــزولًا عبــر ميــاه الخليــج العــربي (انظــر الٕى الفقــرة التــي تحمــل عنــوان “ســفن 

مجــان“).

الموت والآخرة
المدافــن  هــي  النــار  أم  تميّــز حضــارة  كانــت  التــي  الأثريــة  المعالــم  أبــرز  مــن 
عُثــر عليهــا علــى الســاحل وفي الداخــل في مختلــف  التــي  الدائريــة الضخمــة 
أنحــاء الإمــارات. بنــى الســكان هــذه المدافــن مــن كتــل حجريــة اقتلعوهــا مــن 
الجبــال. ورغــم اختلافهــا في الحجــم، يتــراوح قطــر معظــم هــذه المدافــن بيــن 
تلــك الأحجــار الضخمــة رســومًا وأشــكالًا  )5( و)10( أمتــار. تحمــل بعــض 
منقوشــة علــى ســطحها الخارجــي، ويمكــن مشــاهدة ذلــك في المدفــن الكبيــر 
الكائــن في موقــع الهيلــي في العيــن. لا نعــرف معنــى هــذه الرســومات ولكنهــا 
أوصلــت رســالة مــا كانــت مفهومــة عمومًــا ذلــك الوقــت. وعلــى الرغــم مــن عــدم 
وجــود لغــة مكتوبــة في الإمــارات انٓــذاك، كان النــاس يتناقلــون القصــص والأخبــار 
مــن جيــل الٕى اخٓــر، وهــذا مــا ســاعد النــاس علــى فهــم هويتهــم والــدور الــذي 
النقــوش الموجــودة علــى المدافــن بهــذه  لعبــوه في المجتمــع. وربمــا ترتبــط 

القصــص بطريقــة مــا.

اثٓار برج في العين يعود الٕى حضارة أم النار.

على الرغم من عدم وجود   
لغة مكتوبة في الإمارات 

انٓذاك، كان الناس يتناقلون 
القصص والأخبار من جيل 

الٕى اخٓر.   
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كان يتــم دفــن النــاس في هــذه المدافــن بطريقــة فريــدة مــن نوعهــا. وفي مناطــق 
أخــرى مــن الشــرق الأوســط كان هنــاك نوعــان مــن المدافــن انٓــذاك حيــث كان 
يتــم دفــن معظــم النــاس في قبــور فرديــة بســيطة مــع بعــض الأواني كهبــات 
للآلهــة، بينمــا كان يتــم دفــن أي ملــك أو ملكــة مــع أشــياء فاخــرة تمثــل مــدى 

ثــراء الشــخص أثنــاء حياتــه.

كانــت مدافــن أم النــار تختلــف كثيــرًا عــن غيرهــا مــن المدافــن في الحضــارات 
الأخــرى اذٕ كانــت تحتــوي علــى جثمــان مئــات الأشــخاص الذيــن ماتــوا علــى 
مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن. وعنــد مــوت أحــد الأشــخاص، كان ذووه يفتحــون 
وحتــى  أســلافه.  جثاميــن  جانــب  الٕى  الداخــل  في  جثتــه  ويضعــون  المدفــن 
يوفــرون مســاحة كانــوا يزيحــون الهيــاكل العظميــة الموجــودة في المدفــن جانبًــا 
ويضعونهــا فــوق بعضهــا البعــض علــى شــكل كومــة. وبشــكل عــام، لــم تكــن 

هنــاك طقــوس دفــن مميّــزة لأي شــخص يتــوفى.

تــدل طقــوس دفــن المــوتى التــي يتبعهــا أي شــعب علــى الأشــياء التــي يعتقــد 
أنهــا مهمــة في الحيــاة. في حضــارة أم النــار، كان الســكان يبنــون المدافــن فــوق 
ســطح الأرض، وفي أغلــب الأحيــان بالقــرب مــن احٕــدى المــدن أو القــرى بحيــث 
يســتطيع أي شــخص يعيــش هنــاك أن يشــاهد كل يــوم المدفــن الــذي يعــرف 
أن جميــع أســلافه مدفونــون معًــا في المدفــن نفســه ودون أي تمييــز بينهــم 

ــر النــاس بأهميــة المجتمــع. في المعاملــة. وهكــذا كان المدفــن يذكّ

بقيت صناعة السفن من   
الأنشطة المهمة في مجتمع 

الإمارات على مر التاريخ؛ 
ومرا كب الدا والشراعية 

التي تبحر عبر الخليج العربي 
والٕى الهند في الوقت الحاضر 
تدين بنشوئها لهؤلاء الرواد 

في مجال التقنية البحرية من 
)العصر البرونزي(.   

صــورة لأحــد المدافــن في أم النــار يحتــوي علــى 
كان  حيــث  تقريبًــا  شــخص   (400) رفــات 
المدفــن يجمــع بيــن أجســادهم بطريقــة قــد 
تعكــس قــوة الروابــط الاجتماعيــة التــي كانــت 

ســائدة في حياتهــم.
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تُعتبــر صناعــة الســفن مهــارة بــرع فيهــا ســكان الإمــارات قبــل الٓاف الســنين حيــث كانوا يجمعــون المواد 
المأخــوذة مــن الأشــجار ويشــدّونها الٕى بعضهــا بالحبــال لكــي تبقــى متماســكة خــلال الرحــلات الطويلــة. 
ولا تتســرب الٕيهــا الميــاه، كان ســكان الإمــارات يطلــون ســطح الســفينة بســائل مصنــوع مــن القــار 
والزيــوت الأخــرى المســتخرجة مــن الحيوانــات. وبعــد الانتهــاء مــن طلائهــا، تصبــح الســفينة صالحــة 
للإبحــار وقــادرة علــى عبــور ميــاه الخليــج العــربي أو بحــر عُمــان الٕى ايٕــران أو باكســتان أو الهنــد. تذكــر 
نصــوص (العصــر البرونــزي) مــن (بــلاد مــا بيــن النهريــن) “ســفن مجــان الســوداء” في وصــف دقيق لهذه 
الســفن التــي يغطــي القــار ســطحها الخارجــي. وأدّت هــذه التقنيــة الجديــدة في صناعــة الســفن الٕى زيــادة 
اســتيراد المــواد التــي لــم تكــن معروفــة في الإمــارات مــن جنــوب اسٓــيا، كمــا أتاحــت تصديــر كميات كبيرة 
مــن النحــاس مــن الإمــارات. وفي عــام 2005م، أعــاد علمــاء الآثــار بنــاء ســفينة مــن هــذا النــوع باســتخدام 

مــواد تقليديــة وأبحــروا فيهــا عبــر ميــاه البحــار المفتوحــة.

كــب الــدا  لقــد بقيــت صناعــة الســفن مــن الأنشــطة المهمــة في مجتمــع الإمــارات علــى مــر التاريــخ؛ ومرا
والشــراعية التــي تبحــر عبــر الخليــج العــربي والٕى الهنــد في الوقــت الحاضــر تديــن بنشــوئها لهــؤلاء الــرّواد 

في مجــال التقنيــة البحريــة مــن (العصــر البرونــزي).

سفن "مجان"
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في تلــك المجتمعــات، كان هنــاك علــى الأرجــح شــيخ مثــلًا وعائــلات مهمــة حيــث كان 
جميــع الســكان يحترمــون هــؤلاء الأشــخاص ويطيعــون قراراتهــم ليــس لأنهــم أثريــاء 
يملكــون كميــات مــن الذهــب والفضــة، وانٕمــا لأنهــم أثبتــوا جدارتهــم بالاحتــرام والطاعــة 
اتخــاذ  الحكمــة في  أو  اللطــف  أو  الشــجاعة  علــى  تــدل  التــي  خــلال تصرفاتهــم  مــن 

القــرارات.

مجتمع أم النار
كان مجتمــع الإمــارات خــلال حقبــة أم النــار فريــدًا مــن نوعــه الٕى حــد بعيــد حيــث 
ــا  كان ســكانه يتاجــرون مــع الــدول العظمــى انٓــذاك حيــث كانــوا مــوردًا مهمًّ
لتصديــر النحــاس الٕى (بــلاد مــا بيــن النهريــن). كمــا كانــوا يشــترون البضائــع 
النــار،  أم  جزيــرة  مثــل  مــوانئ  الٕى  تبحــر  التــي  التجاريــة  الســفن  مــن  الفاخــرة 
الذهبيــة  والخــرزات  والقلائــد  العــاج  بأمشــاط  أنفســهم  يزينّــون  النــاس  وكان 

المســتوردة.

والتجــارة  نــم  الٕى  النهريــن)  بيــن  مــا  (بــلاد  في  المكتشــفة  النصــوص  تشــير 
وتغيّــرات محتملــة داخــل الإمــارات في تلــك الحقبــة. وهنالــك نــص يعــود تاريخه 
الٕى القــرن الثالــث والعشــرين ق.م، أو الٕى مــا قبــل )4,300( ســنة تقريبًــا 
مــن الآن، ويذكــر “32 حاكمًــا لمجــان”. مــن المحتمــل أن يكــون كل حاكــم مــن 
هــؤلاء الحــكاّم الاثنيــن وثلاثيــن قــد أتى مــن مدينــة أو قريــة كانــت تحتــوي علــى 
بــرج ضخــم، ولكــن مدافــن أم النــار تــدل علــى أن هــؤلاء الحــكاّم وأولئــك الذيــن 
اســتفادوا مــن التجــارة اعتبــروا أنفســهم جــزءًا مــن المجتمــع حيــث كان يتــم 
دفنهــم جنبًــا الٕى جنــب مــع جميــع ســكان المدينــة أو القريــة، وهــذا مــا جعــل 
ا عــن المجتمــع الــذي كان موجــودًا انٓــذاك في  مجتمــع الإمــارات مختلفًــا جــدًّ

(بــلاد مــا بيــن النهريــن) أو مصــر.

ازدهــرت حضــارة أم النــار المهمــة لمــدة لاتقــلّ عــن (500) ســنة، واســتطاعت 
بواســطة طــرق عديــدة ترســيخ بعــض أنمــاط الحيــاة الأساســية علــى مــرّ التاريخ 
كالتجــارة والزراعــة التــي لا تــزال موجــودة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــا. وفي حــوالي عــام (2000) ق.م تغيــر ذلــك الوضــع المزدهــر بشــدة، اذٕ  حاليًّ
تــدل الأنــواع الجديــدة للقطــع الأثريــة والمدافــن والمســتوطنات علــى أن تغيّــرًا 

مفاجئًــا قــد حــدث في حيــاة النــاس انٓــذاك.

مــن الصعــب التّعــرفّ علــى الأدوار المختلفــة التــي كان 
ولا  القديمــة،  المجتمعــات  في  يؤدونهــا  والنســاء  الرجــال 
يمكــن افتــراض أن دور لأي منهمــا في الماضــي كان مثــل 
دوره في الوقــت الحاضــر. ويتعامــل علمــاء الآثــار مــع هــذه 
الأثريــة  للقطــع  المتأنيــة  الدراســة  خــلال  مــن  المســألة 
والعظــام التــي يعثــرون عليهــا في المدافــن. تشــير الشــواهد 
الرجــال  بيــن  التفرقــة  زيــادة  الٕى  البرونــزي)  (العصــر  مــن 

والنســاء في المعاملــة في معظــم أنحــاء الشــرق الأوســط 
وذلــك علــى خــلاف الإمــارات. علــى ســبيل المثــال، لا تتوفــر 
أقــل مــن  الطعــام  النســاء مقــدار مــن  اعٕطــاء  أدلــة علــى 
الرجــال، أو عــدم الســماح للنســاء باقتنــاء مــواد ثمينــة. ولا 
شــك أننــا ســنحصل علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول 
هــذا الموضــوع مــن خــلال اجٕــراء المزيــد مــن البحــوث علــى 

العظــام التــي عُثــر عليهــا في مدافــن أم النــار.

المرأة في مجتمع أم النار
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مدفــن يعــود الٕى حقبــة وادي ســوق 
في جبــل بحيــص.

الفصل 6  زمن التغيير: (2000-1000) ق.م

6
زمن التغيير: 

)2000-1000( ق.م
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كلباء
وادي الحلو

شمل

تل أبرق

الهيلي

مقدمة
انتهت حضارة أم النار حوالي عام )2000( ق.م. رغم أن أســباب هذه النهاية 
لا تزال مجهولة، الٕا أنه من الواضح لدينا أن الأواني الفخارية، والأســلحة وأنواع 
المنــازل التــي ســكنها النــاس في تلــك الفتــرة كانــت تتغيــر بســرعة. في الفتــرة 
)2000( ق.م ولغايــة عــام )1600( ق.م انتقــل ســكان المنطقــة الٕى مرحلــة 

تاريخيــة جديــدة يُطلــق المؤرخــون عليهــا اســم فتــرة وادي ســوق.

الفتــرة مــن عــام (1000) وحتــى عــام (1600) ق.م، تشــمل نهايــة (العصــر 
ا،  البرونــزي) وبدايــة (العصــر الحديــدي)، ورغــم قلــة المعلومــات المتوفــرة نســبيًّ
الّٕا أن أعمــال التنقيــب في مواقــع مثــل تــل أبــرق، شــمل الهيلــي، وكلبــاء وفــرت 

معلومــات مهمــة عــن حيــاة النــاس في الإمــارات خــلال تلــك القــرون.

تفسير التغيير
ظلــت التغيــرات الكبيــرة التــي حدثــت حــوالي عــام (2000) ق.م لغــزًا حّيــر علماء 
الآثــار لســنوات عديــدة. فقــد هجــر النــاس القــرى والبلــدات التــي قطنــوا فيهــا 
أثنــاء فتــرة أم النــار (2500-2000) ق.م. وقــد رجــح العلمــاء ســببين رئيســين 
وراء تلــك الهجــرة. الأول، هــو تراجــع التجــارة التــي كانــت تربــط الإمــارات مــع 
(بــلاد مــا بيــن النهريــن) والخليــج العــربي، وجنــوب اسٓــيا. ووفقًــا لهــذه النظريــة. 
الإمــارات بشــكل متزايــد علــى الاســتيراد،  الذيــن عاشــوا في  الســكان  اعتمــد 
وحيــن لــم تعــد تلــك الــواردات متوفــرة، بــدأ المجتمــع بالتراجــع. غيــر أن هــذه 
النظريــة تعــاني مــن نقطــة ضعــف، فمــا نعرفــه مــن علــم الآثــار عــن ســكان تلــك 
ــا علــى أنفســهم خــلال فتــرة أم النــار (2500  المنطقــة أنهــم كانــوا يعتمــدون كليًّ

- 2000) ق.م.

ظلت التغيرات الكبيرة التي   
حدثت حوالي عام )2000( 
ق.م لغزًا حير علماء الآثار 
لسنوات عديدة. فقد هجر 

الناس القرى والبلدات التي 
قطنوا فيها أثناء فترة أم النار 

)2500-2000( ق.م.   

البشــرية  المســتوطنات  توضــح  خريطــة 
منطقــة  في  منتشــرة  كانــت  التــي  المهمــة 
العــام  مــن  الممتــدة  الفتــرة  خــلال  الإمــارات 

ق.م  (2000) العــام  الٕى   (1000)
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التــي  الذهبيــة  المشــغولات  لإحــدى  صــورة 
وتــدل  ســوق،  وادي  مدفــن  في  عليهــا  عثــر 
شــراء  علــى  وقدرتهــم  الســكان  ثــراء  علــى 
بضائــع كماليــة فاخــرة رغــم أنهــم لــم يســكنوا 
في مســتوطنات كبيــرة في تلــك الفتــرة الزمنيــة.

كثر    أصبح المناخ فجأة أ
جفافًا في أواخر فترة أم النار. 

ويمكن ملاحظة اثٓار ذلك 
الجفاف في طبقات الرمال 

التي تشكلت في بحيرة 
قديمة قرب عوافي في رأس 

الخيمة.   

فقــد أظهــرت لنــا الأبحــاث التاريخيــة أنهــم كانــوا يزرعــون محاصيلهــم، ويصيدون 
الحيوانــات، ويربـّـون قطعــان الماشــية، كمــا كانــوا يســتخدمون مــوارد البحــر 
الوفيــرة. بعبــارة أخــرى، كانــت لديهــم وفــرة مــن الغــذاء. لــذا، يصعــب علينــا تصور 
أن المجتمــع قــد تراجــع تمامًــا لأن المــواد المســتوردة مــا بيــن خــرز العقيــق 

وأمشــاط العــاج لــم تعــد متوفــرة.

يركــز التفســير الثــاني لتراجــع مجتمــع أم النــار علــى تغيــر المنــاخ. يعتقــد بعــض 
علمــاء الآثــار أن التغيــرات في معــدل هطــول الأمطــار منــع الســكان مــن مواصلــة 
زراعــة المحاصيــل. يســتند أصحــاب هــذا الــرأي الٕى الأدلــة التــي تثبــت أن المنــاخ 
كثــر جفافًــا في أواخــر فتــرة أم النــار. ويمكــن ملاحظــة اثٓــار ذلــك  أصبــح فجــأة أ
الجفــاف في طبقــات الرمــال التــي تشــكلت في بحيــرة قديمــة قــرب عــوافي في 
رأس الخيمــة. وقــد تمكــن العلمــاء مــن أن يحــددوا أن هــذا “الحــدث” المناخــي 
قــد وقــع في عــام (2100) ق.م تقريبًــا، أي قبــل (100) ســنة مــن نهايــة فتــرة أم 

النــار. لهــذا تبــد وصلــة هــذه الأدلــة باندثــار القــرى والبلــدات غيــر واضحــة.

لذلــك، لا يمكــن الأخــذ بهذيــن التفســيرين لمعرفــة مــا الــذي حــدث فعلًا لحضارة 
أم النــار، ولــن يحــل هــذا اللغــز الٕا اجٕــراء المزيــد مــن الأبحــاث لمعرفــة الحقيقــة. 
أمــا الآن، فــكل مــا نعرفــه بشــكل مؤكــد هــو أن تلــك الفتــرة شــهدت تغيــرات في 

طريقــة عيــش الســكان والأدوات التــي صنعوهــا.
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ق.م،  الثالثــة  الألفيــة  منتصــف  بحلــول 
المصنوعــة  الرمــاح  نصــال  انتــاج  بــدأ 
مــن البرونــز بكميــات كبيــرة في مختلــف 
الســكان  كان  حيــث  الإمــارات  مناطــق 

والقتــال. الصيــد  في  يســتخدمونها 

زمن التغيير: (2000-1000) ق.م
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الحرف المعدنية
ممــا لاشــك فيــه أن النــاس قــد تابعــوا حياتهــم في جميــع أنحــاء الإمــارات، 
واســتطاعوا التكيّــف مــع الظــروف الجديــدة التــي ســادت بعــد عــام )2000( 

ق.م. 

أبــرق في الإمــارات الشــمالية حركــة اســتيطان  شــهدت مناطــق العيــن، وتــل 
بشــرية متواصلــة، ربمــا كان بعــض قاطنــي هــذه المناطــق مــن البــد والذيــن 

كانــوا ينتقلــون مــع قطعانهــم مــن الأغنــام والماعــز حســب المواســم.

لــم يتوقــف ســكان الإمــارات عــن اســتخدام المــوارد الطبيعيــة مــن الجبــال مثــل 
كثــر شــيوعًا بمــا في  النحــاس والحجــر. فقــد باتــت أشــكال جديــدة مــن الأســلحة أ
ذلــك أنــواع مميــزة مــن الرمــاح ذات الــذراع لتثبيــت الرمــح، اضٕافــة الٕى صناعــة 
التقنيــات  أن  الٕى  الأســلحة  هــذه  انٕتــاج  يشــير  البرونزيــة.  والأحــواض  الأوعيــة 

المتطــورة والصناعــات الحرفيــة ظلــت مســتمرة رغــم تغيــر الحيــاة انٓــذاك.

كانــت صناعــة النصــال (رؤوس الرمــاح) النحاســية أو البرونزيــة احٕــدى أهــم 
أدلــة واضحــة علــى وجودهــا  الفتــرة، وهنــاك  تلــك  التــي شــهدتها  التطــورات 
في كل أنحــاء المنطقــة. صحيــح أن الســكان اســتخدموا الأقــواس والأنصــال 
الحجريــة فيفتــرات زمنيــة ســابقة، الٕا أن اســتخدام المعــدن مثّــل قفــزة كبيــرة 
في صناعــة الأســلحة. فقــد اشــتمل التصميــم الجديــد للنصــل علــى جناحيــن 
بســيطين يتــم تثبيتهمــا علــى جــذع القــوس بنــوع معيــن مــن الحبــال. وعنــد 
اطٕلاقهــا مــن القــوس، كانــت تلــك النصــال تقطــع مســافة جيــدة بدقــة فائقــة. 
أمــا القــوس نفســه فقــد كان يُصنــع في الغالــب مــن منتصــف ســعف النخيــل.

باتت أشكال جديدة من   
كثر شيوعًا بما  الأسلحة أ
في ذلك أنواع مميزة من 

نصال الرماح ذات الذراع 
الطويل لتثبيت الرمح.   

الأدوات  مــن  الهائــل  العــدد  هــذا  يُظهــر 
كتشــافها في جبــل  تــم ا التــي  البرونزيــة 
انتشــار  مــدى  الشــارقة  في  بحيــص 
حقبــة  خــلال  البرونزيــة  المصنوعــات 

ســوق. وادي 
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حملــت بعــض الســهام نقوشًــا وزخــارف غيــر معتــادة. تتكــون الزخــارف مــن 
نقــوش أو علامــات فرديــة تتكــرر في أنمــاط مختلفــة. لــم يتمكــن العلمــاء مــن 
تفســير مــا تعنيــه هــذه النقــوش، يرجــح بعضهــم أنهــا كانــت تســتخدم كوســم 
أو كشــعار للقبيلــة. فيمــا قــال اخٓــرون أنهــا كانــت تســتخدم كنــوع مــن طقــوس 
الســحر. نحــن بحاجــة الٕى مزيــد مــن الأبحــاث بغيــة الوصــول لفهــم أفضــل لهــذه 

العلامــات الغامضــة.

لــم يقتصــر اســتخدام المعــادن في تلــك الحقبــة علــى النحــاس. فقــد تــم العثــور 
علــى قلائــد مــن الذهــب والإلكتــروم (ســبيكة مــن الذهــب والفضــة) في المقابــر 
كتشــافها، لقــد كانــت متشــابهة  في كل أنحــاء الإمــارات. بغــض النظــر عــن مــكان ا
الٕى حــد بعيــد. فقــد اشــتملت جميعهــا علــى حيوانيــن اثنيــن يقفــان وظهرهمــا 
لبعضهمــا وقــد التفّــت ذيولهمــا بشــكل حلــزوني، كان الغــرض منهــا نقــل رســائل 

للذيــن رأوهــا أو اســتخدموها كمــا هــي حــال العلامــات علــى الســهام.

منظــر لإحــدى مناطــق صنع النحاس 
في وادي الحل وبالشارقة.

كتشــف علمــاء الآثــار العديــد مــن الأســلحة النحاســية والبرونزيــة التــي يرجــع  ا
تاريخهــا الٕى (2000-1000) ق.م في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. صحيــح 
أنــه يمكــن تفســير هــذه الزيــادة في الأســلحة علــى أنهــا دليــل علــى الحــرب، الٕا أنــه 
ينبغــي أن نتذكــر أن الســكان انٓــذاك كانــوا يســتخدمون الأســلحة في الماضــي 
لأغــراض عديــدة أخــرى غيــر الحــرب. ممــا لا شــك فيــه أنهــم كانــوا يســتخدمون 
بعضهــا لصيــد الحيوانــات، لاســيما الســهام المتعــددة التــي ظهــرت بعــد (1600) 
ق.م. بالإضافــة الٕى القيمــة الرمزيــة فربمــا كانــت ترمــز الٕى مهــارة مــن يحملهــا في 

الصيــد علــى ســبيل المثــال.

أسلحة الحرب والصيد

لم يقتصر استخدام   
المعادن في تلك الحقبة 

على النحاس. فقد تم 
العثور على قلائد من 

الذهب والإلكتروم )سبيكة 
من الذهب والفضة( 

في المقابر في كل أنحاء 
الإمارات.   
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تغيرت طريقة دفن الموتى   
أيضًا بعد عام )2000( ق.م. 
فقد تخلى الناس عن القبور 

الكبيرة، المرتفعة عن الأرض، 
والتي تعود لفترة أم النار.   

تقاليد الصناعات الحرفية
عرفــت الفتــرة التــي تلــت العــام )2000( ق.م أشــكالًا جديــدة مــن الصناعــات 
انٓــذاك عــن  الســكان  انفصــال  الٕى  اللقــى  تلــك  الفخاريــة والحجريــة. وتشــير 
تقاليــد فتــرة أم النــار ورغبتهــم في تجربــة أشــكال وزخــارف جديــدة. لذلــك صنعــوا 
أنهــا كانــت تســتخدم في  المرجــح  المزخرفــة بأشــكال جديــدة. ومــن  الأكــواب 
المناســبات. اضٕافــة لصناعــة مجموعــة متنوعــة مــن الأواني للاســتخدام اليومــي 
أو للتخزيــن. وقــد خلــص علمــاء الآثــار مــن خــلال دراســة الطيــن الــذي اســتخدمه 
الســكان في صناعــة هــذه الأواني الٕى أن صناعتهــا كانــت شــائعة في عــدد مــن 

الأماكــن المختلفــة الممتــدة مــن رأس الخيمــة الٕى العيــن.

كمــا شــهدت تلــك الحقبــة تزايــدًا في انٕتــاج الأواني مــن الصخــور اللينــة، وهــي 
طبقــات مــن الصخــور ســهلة الاســتخراج والتــي كانــت متوفــرة في كل أنحــاء 
أصبــح  لكنــه  بالفعــل،  النــار  أم  مرحلــة  في  الصخــور  هــذه  نحــت  بــدأ  الجبــال. 
كثــر شــيوعًا بعــد عــام (2000) ق.م. فقــد تــم العثــور علــى مئــات مــن الأواني  أ
المشــابهة في القبــور التــي تعــود لتلــك الفتــرة التاريخيــة. وقــد زيُنــت هــذه الأواني 

بطريقــة مميــزة كانــت عبــارة عــن نقــاط بســيطة ودوائــر وخطــوط متقاطعــة.

مدافن جديدة ومعتقدات جديدة
تغيــرت طريقــة دفــن المــوتى أيضًــا بعــد عــام (2000) ق.م. فقــد تخلــى النــاس 
عــن القبــور الكبيــرة، المرتفعــة عــن الأرض، والتــي تعــود لفتــرة أم النــار، وحلّــت 
مكانهــا مجموعــة واســعة مــن القبــور المصنوعــة مــن الحجــارة الخام، أو الحجارة 
المصقولــة قليــلًا. وفي معظــم الحــالات، لــم تبــق تلــك القبــور فــوق ســطح الأرض 

كمــا في الســابق، بــل كان يتــم دفــن جــزء منهــا في التــراب.

مدينــة  في  حجــري  لوعــاء  صــورة 
العيــن مختلــف الشــكل عــن الأوعيــة 

ســوق. وادي  فتــرة  خــلال 
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كان تنــوع أشــكال القبــور أمــرًا مذهــلًا. اذٕ كان بعضهــا طويــلًا وضيقًــا ويتكــون 
مــن غرفــة واحــدة أو غرفــة مــن طابقيــن مــن أجــل دفــن المــوتى. في حيــن كانــت 
قبــور اخٓــرى تتكــوّن مــن عــدة غــرف بأشــكال متنوعــة. أمــا القاســم المشــترك 
بينهــا وبيــن المقابــر في فتــرات تاريخيــة ســابقة هــو أنهــا تحتــوي علــى رفــات 

عشــرات الاشــخاص الذيــن دُفنــوا علــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن.

الأرض  فــوق ســطح  المقابــر  فيهــا  بنُيــت  التــي  النــار  أم  فتــرة  وعلــى عكــس 
وغالبًــا علــى المرتفعــات، كانــت هــذه المقابــر بالــكاد مرئيــة. ربمــا أراد ســكان 
فتــرة أم النــار بنــاء مقابرهــم في مواقــع ظاهــرة للعيــان لتنقــل أفــكارًا مهمــة حــول 
مجتمعهــم. لكــن النــاس بعــد فتــرة (2000) ق.م بــدأوا يضعــون الجــزء الأكبــر 
مــن قبورهــم تحــت ســطح الأرض. ربمــا لأنهــم لــم يــروا هنــاك ضــرورة للرســالة 
التــي كانــت تنقلهــا المقابــر المبنيــة فــوق ســطح الأرض كمــا كان يــرى أســلافهم 
في أم النــار. نعتقــد أن النــاس الذيــن عاشــوا في الإمــارات في ذلــك الوقــت قــد 
عــززوا العلاقــات فيمــا بينهــم كمجتمــع، الٕا أننــا لا نــزال بحاجــة لإجــراء مزيــد مــن 

البحــوث مســتقبلًا حتــى نفهــم هــذه المســألة علــى نحــو أفضــل.

في  ســوق  وادي  فتــرة  مــن  مدفــن 
بحيــص. جبــل 
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الفصل

منظر للزراعة التقليدية التي تُروى بمياه 
الأفلاج، وتشبه المزارع التي انتشرت في 

جميع أرجاء الإمارات قبل (3,000) سنة 
مضت.

الفصل 7  الفلج ونم والقرى والمدن

7
الفلج ونم والقرى والمدن
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الهيلي 
ورميلة

بثنة
القصيص

مويلح

مقدمة
في عــام )1000( ق.م تقريبًــا، نشــأ العديــد مــن القــرى والمــدن الجديــدة في 
كتشــاف طــرق  كل أنحــاء الإمــارات. فقــد ارتفــع عــدد الســكان بســرعة، وتــم ا
جديــدة للحصــول علــى الميــاه. بالإضافــة الٕى ظهــور تقنيــات حرفيــة متمّيــزة. 
علــى الرغــم مــن تســمية هــذه الفتــرة الزمنيــة بـــ (العصــر الحديــدي) (1300 - 
300) ق.م، الٕا أن معــدن الحديــد لــم يكــن شــائعًا في الإمــارات في تلــك الفتــرة، 
وحافظــت الصناعــات البرونزيــة علــى مكانتهــا كصناعــة أساســية في تلــك الفتــرة 

التاريخيــة.

الفلج
عــام (1000) ق.م حيــرة  حــوالي  والمــدن في  القــرى  مــن  العديــد  نشــوء  أثــار 
العلمــاء لســنوات عديــدة. فقــد طــرح بعضهــم أن ذلــك الظهــور كان نتيجــة لتأثير 
التجــارة بيــن منطقــة الإمــارات ومناطــق أخــرى في الخليــج العــربي. لكــن الأدلــة 
التــي تؤيــد هــذه النظريــة كانــت محــدودة. في نهايــة المطــاف، أدرك العلمــاء 
أن تقنيــة جديــدة كانــت تقــف وراء نشــوء تلــك القــرى والمــدن. وتمثلــت تلــك 
التقنيــة بـــ “الفلــج” الــذي كان بمثابــة المفتــاح لفهــم مــا حــدث في الإمــارات أثنــاء 

(العصــر الحديــدي).

الفلــج تقنيــة لســحب الميــاه الجوفيــة ورفعهــا الٕى الســطح مــن خــلال نفــق 
طويــل. ويمكــن اســتخدام ميــاه الأفــلاج (جمــع فلــج) لأغــراض الشــرب وزراعــة 

المحاصيــل.

يشكك الكثير من العلماء في حقيقة نشأة الأفلاج في إيران عام (700) ق.م.
خريطــة توضــح بعــض مواقــع (العصــر 
الإمــارات  دولــة  المهمــة في  الحديــدي) 

المتحــدة. العربيــة 

على الرغم من تسمية   
هذه الفترة الزمنية 

ب )العصر الحديدي( 
)1300 - 300( ق.م، 

الٕا أن معدن الحديد لم 
يكن شائعًا في الإمارات 

في تلك الفترة، وحافظت 
الصناعات البرونزية 

على مكانتها كصناعة 
أساسية في تلك الفترة 

التاريخية.   
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كشــفت أعمــال التنقيــب التــي أجراهــا علمــاء الآثــار الإماراتيــون في العيــن 
عــن وجــود العديــد مــن الأفــلاج التــي تعــود الٕى عــام )1000( ق.م. وتعُتبــر 

هــذه الأفــلاج الأقــدم في العالــم حتــى هــذه اللحظــة.

ليــس مــن المســتغرب أن يكــون ســكان الإمــارات هــم أول مــن طــوّر الفلــج 
فقــد قطنــوا هــذه المنطقــة القاحلــة لآلاف الســنين. اضٕافــة لمعرفتهــم بمواقــع 
الميــاه الجوفيــة وتغيــر منســوب الميــاه عنــد هطــول الأمطــار. خــلال حقبــة أم 
النــار (الفصــل 5) وحقبــة وادي ســوق (الفصــل 6)، قــام الســكان بحفــر الآبــار 
وتمكنــوا مــن ســحب الميــاه الٕى الســطح بواســطة أجهــزة بســيطة اعتمــدت 

علــى البكــرات.

كانــت الميــاه المســتخرجة مــن الأفــلاج تجــري 
في أقنيــة تــروي الحقــول الزراعيــة.
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في حــوالي العــام (1000) ق.م. شــهدت الإمــارات انٕخفاضًــا طفيفًــا في معــدلات 
الأمطــار، ومــن المرجــح أن منســوب الميــاه الجوفيــة قــد انخفــض أيضًــا، وبالتالي 
ا في المدينــة الســاحلية “مويلــح” بإمــارة الشــارقة،  بــات الوصــول الٕيــه أمــرًا شــاقًّ
اســتخدم النــاس أنواعًــا جديــدة مــن الآبــار لســحب الميــاه العذبــة الموجــودة 
فــوق الميــاه المالحــة. لكــن حتــى مصــادر الميــاه هــذه تأثــرت في نهايــة المطــاف 
الينابيــع.  فقــد جفــت  الداخليــة  المناطــق  أمــا في  الأمطــار.  بانخفــاض معــدل 
وهكــذا بــات الســكان، تحــت هــذه الظــروف الصعبــة، في حاجــة الٕى ميــاه مــن 
كثــر عمقًــا تحــت الأرض والٕى نظــام لنقــل الميــاه الٕى ســطح الأرض.  مصــادر أ
وكان نظــام الأفــلاج هــو الحــل. وبقــي نظــام الأفــلاج هــذا أحــد أبــرز المظاهــر 
العربيــة  دولــة  الإمــارات  أنحــاء  كل  القرويــة في  والحيــاة  للزراعــة  المميّــزة 

المتحــدة.

ظهور المدن والواحات
كان للفلــج تأثيــر كبيــر علــى حيــاة الإنســان في المنطقــة. حــوالي عــام (1000) 
الإمــارات،  مــن  الداخليــة  المناطــق  في  جديــدة  وبلــدات  قــرى  نشــأت  ق.م، 
كتشــف علمــاء  وخصوصًــا منطقــة العيــن وعلــى حــواف جبــال الحجــر. وقــد ا
الآثار الذين عملوا في العين منذ ســبعينات القرن الماضي العديد من المباني 
في مواقــع مثــل الهيلــي. علــى الأرجــح كانــت كل تلــك المبــاني جــزءًا مــن بلــدة 
قديمــة واحــدة. وقــد بنيــت هــذه المنــازل مــن لبنــات الطيــن والمــلاط (وهــي 
مــادة بنــاء أو عجينــة تســتخدم لســد الفراغــات بيــن الأحجــار) واشــتملت علــى 
غــرف مختلفــة للتخزيــن والســكن والنــوم. ومــن المرجــح أن معظــم الســكان 
يســتخدمون ســطح المبنــى والطابــق الثــاني للتخزيــن، أو للنــوم خــلال الطقــس 

شــديد الحــرارة.

صــورة لأحــد المبــاني الــذي لا يــزال متحفظًــا 
بحالتــه، ويعــود تاريخــه لحــوالي (3000) عــام 
في الهيلــي، مدينــة العيــن، ويمثــل هــذا المبنــى 
مــن  بنيــت  التــي  الواســعة  المــدن  بقايــا 
انتشــار  الطينــي والتــي ظهــرت مــع  الطــوب 

بالأفــلاج. الــري 
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اعتمــد بنــاء المنــازل في (العصــر الحديــدي) علــى معرفــة الســكان بالمــواد التــي 
ينبغــي اســتخدامها في صناعــة لبنــات الطيــن وتصميــم المبــاني حتــى تســتمر 
كتشــفها علمــاء الآثــار  لفتــرات طويلــة. ومــا تــزال بعــض المبــاني صامــدة عندمــا ا
بعــد مــا يقــرب مــن (3000) ســنة لقــد تناقــل الســكان كيفيــة البنــاء باســتخدام 
الطــوب  المبنيــة مــن  المنــازل  الٕى جيــل. وتُعتبــر  الطينــي مــن جيــل  الطــوب 
الطينــي والتــي كانــت موجــودة في العيــن والفجيــرة ودبي والشــارقة قبــل (100) 

ســنة نتيجــة لهــذه المعرفــة التاريخيــة في البنــاء.

لــم تكــن بعــض المبــاني في العيــن بيوتـًـا بــل كانــت مصممــة لتخــدم وظيفــة 
محــددة. فمثــلًا، أحــد هــذه المبــاني واســمه “هيلــي 14” كان حصنًــا كبيــرًا ربمــا 

كان النــاس انٓــذاك يســتخدمونه كمركــز تجــاري أو كملجــأ خــلال الحــرب.

لداخــل  بالحاســوب  تركيبهــا  أعيــد  صــورة 
مويلــح. قريــة  في  الأعمــدة  ذي  المبنــى 

كان ســكان الإمــارات في (العصــر الحديــدي) يتناولــون طعامًــا مشــابهًا في معظمــه للطعــام 
الــذي كان شــائعًا في فتــرات تاريخيــة ســابقة. فقــد كان الســكان في (العصــر الحديــدي) يتغــذون 
مــن لحــوم الأغنــام والماعــز والأبقــار، وكانــوا يصطــادون الحيوانــات البريــة مثــل الغــزلان والمهــا 
العــربي. وحصلــوا علــى الحليــب مــن الحيوانــات التــي دجنوهــا، كمــا في ذلــك الإبــل. أمــا علــى 
طــول الســاحل، فقــد اســتمر الســكان في صيــد الأســماك وجمــع المحــار. أدى اســتخدام الفلــج 
الٕى تغييــر المحاصيــل التــي يمكــن زراعتهــا. هنــاك أدلــة علــى زراعــة السمســم، والــذي يمكــن 
اســتخدامه لصنــع الزيــت أو الطحيــن. واعٕــداد حلــوى لذيــذة عنــد مــزج دقيــق السمســم مــع 
دبــس التمــور كمــا كان الســكان يزرعــون عشــبة الريحــان، مــع غيرهــا مــن النباتــات التــي تنم وفي 

البســاتين الصغيــرة خاصــة بعــد اختــراع الفلــج.

عشاء نموذجي من )العصر الحديدي(
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تحتــوي المبــاني الخاصــة الأخــرى غرفًــا مركزيــة ســقفها مرفــوع علــى أعمــدة 
كــز كان النــاس يجتمعــون فيهــا للتجــارة  خشــبية. ربمــا كانــت هــذه المبــاني مرا
أو لمناقشــة القضايــا مــع قــادة المدينــة. وقــد وجــدت هــذه الأبنيــة في مويلــح، 
والبثنــة، والرميلــة وهــي تشــبه في عــدة نواحــي المجالــس التقليديــة التــي لا تــزال 

تُســتخدم حتــى اليــوم في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

التقاليد الحرفية
تزامــن مــع نشــوء المــدن  والقــرى الداخليــة )في البــر، بعيــدًا عــن الســواحل( 

حــوالي عــام )1000( ق.م ظهــور حــرف يدويــة وصناعــات جديــدة.

ويظهــر ذلــك في الأنــواع الجديــدة مــن الأواني المزخرفــة بشــكل كبيــر التــي عُثــر 
عليها في مناطق مثل العين. وكانت بعض الأواني تُستخدم لأغراض اليومية 
مثــل التخزيــن وتنــاول الطعــام. أمــا بعضهــا الآخــر فــكان لــه اســتخدامات محددة 
ا ربمــا تكــون دينيــة (انظــر فقــرة المعتقــدات والطقــوس) . ففــي بعــض  جــدًّ
المناطــق، حظيــت الأعمــال المصنوعــة مــن البرونــز أهميــة كبيــرة، فقــد ظهــرت 
كــز جديــدة متخصصــة في صناعــة مجموعــة متنوعــة مــن الأســلحة والأدوات  مرا
بعيــدًا  تصنــع  البرونــز  كانــت مصنوعــات  المناطــق،  بعــض  البرونــز. وفي  مــن 
عــن الجبــال التــي شــكلّت مصــدرًا للنحــاس. ممــا لا شــك فيــه أن اســتخدام 
الإبــل (انظــر القســم 8) قــد مكـّـن النــاس مــن نقــل الســلع عبــر البــلاد. اســتمرت 
صناعــة الأواني مــن الحجــارة اللينــة لكنهــا اتخــذت أشــكالًا وأنمــاط زخرفــة جديــدة. 
وتضمنــت بعــض الأشــكال تقســيمها لعــدة أجــزاء ربمــا اســتخدمت لتخزيــن 

الممتلــكات الثمينــة أو المجوهــرات.

صــورة جــرة كبيــرة كانــت تُســتخدم للتخزيــن 
عليهــا  عُثــر  ســنة   (3000) لحــوالي  تعــود 
قريــة  في  القطــع  عشــرات  الٕى  مكســورة 
مويلــح. وبعــد ســنوات مــن البحــث المضنــي، 
تــم جمــع أجــزاء الجــرة مــع بعضهــا مجــددًا 
حيــث بلــغ طولهــا حــوالي (1.5) متــر وتتســع 
لمــا يقــارب (400) غالــون مــن المــاء. يعُتبــر 
بنــاء هــذه الجــرة شــاهدًا علــى براعة الحرفيين 

الحديــدي). (العصــر  خــلال  الإماراتييــن 
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مبخــرة عمرهــا (3000) ســنة عليهــا 
رســم أفعــى مــن مدينــة مســافي.

المعتقدات والطقوس الدينية
كتشــافه عــن الطقــوس والمعتقــدات الدينيــة في دولــة  يعــود أول دليــل تــم ا
الإمــارات العربيــة المتحــدة الٕى هــذه الحقبــة الزمنيــة، غيــر أننــا لا نملــك نصوصًــا 
أو الأدلــة عنهــا، لذلــك تقتصــر القرائــن أو الأدلــة الوحيــدة عنهــا علــى مــا قدمــه 

علــم الآثــار.

التــي كانــت تزيــن الأواني الخزفيــة  القرائــن، نذكــر رســوم الثعابيــن  مــن تلــك 
المكتشــفة في عــدد مــن الأماكــن، وغالبًــا مــا كانــت تلــك الأواني موجــودة في 
علــى  عُثــر  وقــد  وأعمــدة طويلــة.  واحــدة  غرفــة  علــى  يحتــوي  الــذي  المبنــى 
هــذه الثعابيــن البرونزيــة مــع الزخــارف في تلــك الغــرف. كمــا عثــر العلمــاء علــى 
عشــرات مــن هــذه الثعابيــن البرونزيــة والأواني المزخرفــة برســوم الثعابيــن في 

قريــة القصيــص القديمــة في دبي.

المشــغولات  انٕتــاج  الســكان  واصــل 
البرونزيــة وأســلحة جديــدة طيلــة (العصــر 
الحديــدي) مثــل هــذا الفــأس مــن هيلــي.

منــذ حــوالي (1300) ق.م، بــدأ اســتخدام الســيوف البرونزيــة القصيــرة في منطقــة 
الإمــارات. بينمــا قبــل ذلــك اقتصــرت الأســلحة علــى النصــال، والرمــاح، والســهام. 
تميــز الســيف الجديــد بمقبــض مميــز يســهل حملــه. يشــير قصــر طــول نصــل 
الســيف الٕى أنــه كان يُســتخدم مثــل الخنجــر مــن أجــل الهجمــات القصيــرة مــن 
بتعــرض  يوحــي  قــد  الإمــارات  أرض  الســيوف في  ظهــور  لكــن  قريبــة.  مســافة 
المنطقــة لهجمــات انٓــذاك. ومــن الممكــن أيضًــا أن الســكان قــد اســتخدموا تلــك 
الســيوف كرمــز للرجولــة حيــث كان ارتداؤهــا ســهلًا، ونــادرًا مــا اســتخدموها في 
قتــال فعلــي. كمــا اســتخدم الســكان انٓــذاك الــدروع في المعــارك. فقــد أظهــرت 
الاكتشــافات الأثريــة أن ســكان الإمــارات قــد بــدأوا بصناعــة هــذه الــدروع مــن نهايــة 
(العصــر الحديــدي) حيــث كانــوا يصنعونهــا مــن جلود الحيوانات،  ويعُتقد أن هذه 
ــا منهــا لــم يصمــد  الأســلحة كانــت موجــودة أيضًــا في (العصــر الحديــدي)، لكــن أيًّ

في المواقــع الأثريــة.

سيوف )العصر الحديدي(
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كمــا عثــر علمــاء الآثــار علــى الأواني المزخرفــة برســوم الأفاعــي نفســها في مبــانٍ 
مشــابهة في مختلــف أرجــاء الإمــارات. ورغــم أن علمــاء الآثــار لــم يتوصلــوا الٕى 
تحديــد الطقــس الدينــي الــذي اســتخدم فيــه ســكان الإمــارات انٓــذاك هــذه الأواني 
المزخرفــة بالثعابيــن، الٕا أنهــم يعتقــدون أن هــؤلاء الســكان كانــوا يســتخدمون 
تلــك الأواني في ممارســة نــوع مــن المعتقــدات الدينيــة في جميــع أنحــاء المنطقة. 
وتشير الاكتشافات الأثرية الٕى أن سكان جزيرة البحرين قد مارسوا معتقدات 
دينيــة مشــابهة حيــث كانــوا يقتلــون الثعابيــن في طقــوس معينــة، ثــم يدفنونهــا 

تحــت أرضيــات الغــرف في القصــر في قلعــة البحريــن.

انٕ تصويــر الأفاعــي المكتشــف في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والــذي 
يعــود الٕى تلــك الفتــرة التاريخيــة كان مــن نــوع خــاص. اذٕ تشــير نقــوش الثعابيــن 
ذات الــرؤوس الثلاثــة والقــرون الٕى أفعــى الصحــراء ذات القــرون المعروفــة في 
ا  شــبه الجزيــرة العربيــة باســم “أفعــى أم الجنيــب”. وهــي أفعــى شــائعة جــدًّ
في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اليــوم ويمكــن العثــور عليهــا في معظــم 
المناطــق الصحراويــة مــن البــلاد. تهاجــم هــذه الأفعــى ضحيتهــا وتلدغهــا بســرعة 
كبيــرة في حــال تعرضــت للازعــاج. ورغــم أن لدغتهــا ســامة الٕا أنهــا نــادرًا مــا تكــون 

كافيــة لقتــل انٕســان.

الفتــرة  تلــك  في  بالثعبابيــن  المرتبطــة  الطقــوس  انتشــار  مــن  الرغــم  وعلــى 
التاريخيــة، الٕا أننــا لا نملــك تفســيرًا لارتبــاط هــذه الأفعــى بالتحديــد بالمعتقــدات 
ســكان  أن  الٕى  الطقــوس  تلــك  انتشــار  ويشــير  انٓــذاك.  الإمــارات  في  الدينيــة 

الديــن والمعتقــدات. الإمــارات كانــت لديهــم الأفــكار نفســها حــول 

مدافن )العصر الحديدي(
(العصــر  الٕى  تعــود  التــي حيــث  والمــدن  القــرى  مــن  العديــد  كتشــاف  ا رغــم 
الحديــدي)، الٕا أن مقابــر ذلــك العصــر كانــت نــادرة. وجــد العلمــاء أدلــة علــى 
دفــن المــوتى في قبــور فرديــة في القصيــص بــدبي. وقــد ُوضعــت أوانٍ مزخرفــة، 
وأوانٍ مصنوعــة مــن الحجــارة والأســلحة البرونزيــة في هــذه المقابــر كقرابيــن. 
تختلــف هــذه القبــور بشــكل واضــح عــن المقابــر الجماعيــة التــي تــم اســتخدامها 

في فتــرة تاريخيــة ســابقة.

حملــت فتــرة )العصــر الحديــدي( الكثيــر مــن الأفــكار الجديــدة. فقــد أدت 
التقنيات الجديدة مثل الأفلاج الٕى ازدهار الواحات. وســاهم تدجين الجمل 
في زيــادة التجــارة وفتــح الصحــراء أمــام النشــاط البشــري. وضــع ظهــور نظــام 
الفلــج وتدجيــن الإبــل الأســاس للاقتصــاد التقليــدي في الإمــارات. لاســيما وأن 
ســكان الإمــارات كانــوا قــد أتقنــوا فــن الإبحــار بالفعــل في (العصــر البرونــزي)، أو 
حتــى قبــل ذلــك. كل هــذا أدى الٕى تغيــر في فهــم المجتمــع للظواهــر الخارقــة 
للطبيعــة. وأدى الٕى ظهــور طقــوس جديــدة تعكــس صــورة المجتمــع وهويتــه 

المشــتركة.

يبــد وأن الأفاعــي الصحراويــة ذات القــرون كالتــي 
تظهــر في الصــورة كانــت مســتخدمة في الطقــوس 

الدينيــة خــلال (العصــر الحديــدي).
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بينونة

أم النار

الصفوح
مويلح
تل أبرق

الإبل البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة
عــاش ســكان الإمــارات في البــلاد طــوال )10( الٓاف ســنة تقريبًــا، وكان لديهــم 
عــدد كبيــر مــن قطعــان الإبــل. عثــر علمــاء الآثــار مؤخــرًا علــى بقايــا أحــد هــذه 
القطعــان الــذي يعــود الٕى (6) الٓاف ســنة في موقــع مليســه في منطقــة بينونــة 
غــربي أبوظبــي. وقــدُ وجــدت الهيــاكل العظميــة لتلــك الإبــل في منطقــة صحراويــة 
كانــت عبــارة عــن بحيــرة صغيــرة في الماضــي. يعتقــد علمــاء الآثــار العامليــن في 
الموقــع أن هــذه الإبــل قــد تعرضــت للصيــد. اذٕ يوفــر الجمــل الكبيــر متوســط 
الحجــم لحومًــا كافيــة لعــدد كبيــر مــن النــاس، ولــم يقتصــر الأمــر علــى الاســتفادة 
مــن لحــوم الإبــل اذٕ يمكــن اســتخدام جلودهــا في صنــع الكثيــر مــن الأشــياء بمــا 
في ذلــك الــدروع. ويمكــن نحــت العظــام لصنــع ابٕــر بســيطة وغيرهــا مــن الأدوات.

وقد وجد علماء الآثار دليلًا على صيد الإبل البرية في الصفوح في دبي.

تعرضــت مئــات الإبــل للصيــد علــى مــدى ســنوات في هــذا المــكان. ربمــا كانــت 
الإبــل البريــة تــأتي الٕى هــذا الموقــع كل ســنة لترعــى النباتــات المالحــة التــي كانت 
تنــم وحــول حافــة البحيــرة. كان الســكان يترقبــون قــدوم الإبــل ثــم يهاجمونهــا 
مســتخدمين الأســلحة المعدنيــة والصخــور الكبيــرة. كان الســكان يقطعــون 
لحومهــا في الموقــع، ويأكلــون مــا يســتطيعون، ومــن ثــم يطهــون مــا تبقــى مــن 

اللحــوم قبــل جلبهــا الٕى المنــزل.

ا. فلــم تقتصــر فوائــده  ــا جــدًّ مــن المؤكــد أن صيــد الإبــل البريــة كان أمــرًا مهمًّ
علــى تأميــن الغــذاء، بــل ســاعد الســكان في معرفــة المواقــع التــي تفضلهــا الإبــل 
للرعــي، اضٕافــة لفهــم غذاءهــا وســلوكها. كانــت هــذه المعرفــة في غايــة الأهميــة 

فقــد ســاهمت في نهايــة المطــاف بتدجيــن الإبــل لاحقًــا.

يمكن لجمل بالغ أن يوفر   
كمية من اللحم تكفي عددًا 

كبيرًا من الأشخاص. كما 
استخدم السكان جلودها 

لصناعة العديد من المواد بما 
في ذلك الدروع.   
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انقراض الإبل البرية؟
عــام  حــوالي  نــادرة  البريــة أضحــت  الإبــل  هــذه  أن  الٕى  الأدلــة  بعــض  تشــير 
)1000( ق.م. انقرضــت الإبــل البريــة تمامًــا، ونجهــل متــى حــدث ذلــك لكننــا 

متأكــدون أن الإبــل البريــة لــم تعــد تعيــش في أي مــكان في عالــم اليــوم.

هنــاك الآلاف مــن الإبــل التــي تعيــش في الصحــراء ولا يملكهــا أو يســيطر عليهــا 
أي شــخص في أجــزاء أخــرى مــن شــبه الجزيــرة العربيــة وحتــى في أســتراليا. 
ــة (انظــر النــص بريــة، وحشّــية  مــع ذلــك، فــإن هــذه الإبــل وحشــية وليســت بريّ

أو مدّجنــة).

تربية الإبل
لا يــزال تاريــخ تربيــة الإبــل لغــزًا لــم يســتطع علــم الآثــار حلـّـه. نعــرف علــى وجــه 
اليقيــن أنــه بحلــول عــام )1000( ق.م، كانــت الإبــل المدجنــة موجــودة في 
أرض الإمــارات، لكننــا لا نعــرف انٕ كانــت هــذه الإبــل قــد دُجنــت في الإمــارات، 
أو نقُلــت الٕيهــا مــن أماكــن أخــرى في شــبه الجزيــرة العربيــة. مــن خــلال عمليــات 
التنقيــب أنــه يوجــد في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أقــدم دليــل علــى الإبــل 
المدجنــة في العالــم. ويدعــم هــذه النظريــة دليــل جينــي حديــث أخــذ مــن الإبل في 

جميــع أنحــاء العالــم (انظــر الفقــرة بعنــوان علــم الوراثــة والإبــل).

عثــر علمــاء الآثــار علــى هــذا الدليــل بيــن الآلاف مــن عظــام الحيوانــات التــي 
اســتخرجوها من المواقع الأثرية في العين، وأم النار، وتل أبرق. وتشــير دراســة 
هــذه العظــام الٕى انخفــاض عــدد الإبــل البريــة التــي تــم صيدهــا في حــوالي عــام 
(1000) ق.م. في الفتــرة التــي تلــت ذلــك، لاحــظ العلمــاء زيــادة في عــدد عظــام 
الإبــل، لكنهــا كانــت أصغــر حجمًــا. كمــا لاحظــوا أن حجــم العظــام قــد أصبــح 
أصغــر عندمــا تــم تدجيــن الحيوانــات الأخــرى. ومــن هنــا خلــص العلمــاء الٕى أن 
الإبــل المدجنــة لــم تكــن موجــودة في أرض الإمــارات الٕا بعــد عــام (1000) ق.م، 

أي منــذ حــوالي (3,000) ســنة مضــت.

هنــاك نوعــان مــن الإبــل المدجنــة اليــوم: الجمــل العربي 
ولــه ســنام واحــد فقــط، والثــاني الجمــل ذو الســنامين. 
يملــك الجمــل العــربي ســنامًا واحــدًا وهــو ملائــم للبيئــة 
العربية بشكل مثالي. في سنامها، تخزّن الإبل الدهون 
وكذلــك كميــات كبيــرة مــن الميــاه تكفيهــا للبقــاء دون 
كبــر مــن  ميــاه لمــدة أســابيع. الجمــل ذو الســنامين أ
الجمــل العــربي، ولديــه ســنامين اثنيــن. تســتطيع هــذه 
الإبــل نقــل الأحمــال الثقيلــة عبــر مســافات شاســعة 

الجمــل  قــدرة  تملــك  لا  لكنهــا  العــربي.  الجمــل  مثــل 
علــى  الجافــة.  الحــارة  الصحــراء  تحمــل  علــى  العــربي 
الرغم من أن كلا النوعين يعيشــان في بيئات مختلفة 
تمامًــا، فمــن الممكــن جعلهــا تتناســل للحصــول علــى 
نســل هجيــن. قــام النــاس بهــذا قبــل حــوالي (2000) 
ـا  قويّـً جمــلًا  هــي  النتيجــة  وكانــت  الإمــارات  في  ســنة 
واحتمــال  ثقيلــة  أوزان  حمــل  علــى  القــدرة  امتلــك 

درجــات الحــرارة المختلفــة.

الإبل العربية وحيدة السنام، وذات السنامين، والهجينة

درس العلمـــاء مؤخـــرًا جينـــات الإبـــل العربيـــة 
النتائـــج  وقارنـــوا  العالـــم.  حـــول  المنتشـــرة 
عظـــام  مـــن  المســـتخرجة  الجينـــات  مـــع 
الإبـــل البريـــة التـــي عثـــروا عليهـــا في المواقـــع 
الأثريـــة في دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة. 
وتشـــير النتائـــج التـــي توصلـــوا الٕيهـــا الٕى أن 
الإبـــل البريـــة التـــي كانـــت تعيـــش في منطقـــة 
ــارات كانـــت هـــي ســـلالة الإبـــل الأصليـــة  الإمـ
العربيـــة  الإبـــل  كل  منهـــا  انحـــدرت  التـــي 
بعـــد،  ذلـــك  تأكيـــد  عـــدم  ورغـــم  المدجنـــة. 
فـــإن هـــذا يشـــير الٕى امٕكانيـــة أن التدجيـــن 

الأول للإبـــل وقـــع في منطقـــة الإمـــارات.

علم الوراثة والإبل
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كمــا عثــر العلمــاء علــى أدلــة أخــرى علــى ظهــور الإبــل المدجنــة، وتشــمل هــذه 
الأدلــة التحــف التــي تمــت زخرفتهــا بنقــوش الإبــل الخزفيــة في جميــع أنحــاء 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. فقــد عثــروا في بلــدة مويلــح الأثريــة في امٕــارة 
ا علــى نقــش الإبــل. اذٕ تظهــر صــورة  الشــارقة علــى أفضــل دليــل محفــوظ جيــدًّ
جمــل يحمــل بضائــع أو ســرجًا علــى ظهــره. فــإذا كان النقــش ســرجًا، فــإن ذلــك 
ا لصنــدوق موضــوع علــى ســنام الحيــوان. جــرى نقــش هــذا  مثــالًا بســيطًا جــدًّ
التــي  الزخــارف  التــي تمثــل نوعًــا مــن  الجمــل بالخطــوط الســوداء والحمــراء 
كانــت تزيــن الجمــل. علــى أي حــال، يخبرنــا هــذا النقــش الــذي قــد يكــون مجــرد 
لعبــة طفــل أن النــاس في ذلــك الوقــت قــد دجنــوا الإبــل بالفعــل واســتخدموها 

للنقــل والترحــال. 

انٕ علــم الآثــار لا يعنــي مجــرد الحفــر لاســتخراج الأشــياء القديمــة، 
كثــر أهميــة مــن ذلــك. اليــوم، يــدرس علمــاء الآثــار جميــع  بــل انٕــه أ
اللقــى الأثريــة مــن أجــل تحديــد كيــف عــاش النــاس في الماضــي. 
يتلقــى عالــم الآثــار اليــوم تــدر يبًــا في العديــد مــن المهــارات ولكنــه 
مثــل  اخٓريــن مدربيــن ومختصيــن  علمــاء  علــى  يعتمــد  أيضًــا 
علمــاء اثٓــار الحيوانــات الذيــن يدرســون عظــام الحيوانــات لمعرفة 

غــذاء النــاس وطبيعــة بيئتهــم في الماضــي، وعلمــاء اثٓــار النبــات 
الذيــن يدرســون النباتــات مــن أجــل فهــم أنــواع المحاصيــل التــي 
زرعهــا النــاس والنباتــات البريــة التــي كانــت موجــودة. ويــدرس 
لمعرفــة  بشــرية  عظميــة  هيــاكل  المتخصصيــن  مــن  غيرهــم 
طبيعــة الحيــاة اليوميــة. يقــدم لنــا مزيــج كل هــذه المهــارات فهمًــا 

أفضــل لطبيعــة حيــاة أســلافنا.

علماء الآثار

تمثــال جمــل عمــره (3000) ســنة مــن قريــة 
مويلــح في الشــارقة أعيــد ترميمــه.
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فوائد الإبل
ما أن بدأ تر بية الإبل في أرض الإمارات، حتى غير حياة سكانها الٕى الأبد.

أولًا،  كانــت الإبــل مصــدرًا للحليــب الــذي كانــوا بحاجتــه. قبــل تدجيــن الإبــل، كان 
ســكان الإمــارات يحصلــون علــى الحليــب مــن الأبقــار والأغنــام والماعــز. في 
كبــر بكثيــر ممــا قدمتــه الأغنــام  حيــن قدمــت الإبــل كميــات مــن الحليــب أ
أو الماعــز. وهنــاك أيضًــا بعــض الأدلــة علــى أن حليــب الإبــل فيــه فوائــد 

كثــر مــن حليــب البقــر. غذائيــة أ

الســنين،  الٓاف  فمنــذ  الصحــراء.  في  وتكبــر  تعيــش  أن  الإبــل  ثانيًا،  تســتطيع 
تركــزت حيــاة النــاس في الواحــات الداخليــة مثــل العيــن، وفي الجبــال، أو 
كثــر جفافًــا  علــى الســاحل، كمــا في جزيــرة أم النــار. بعــد أن أصبــح المنــاخ أ
حــوالي عــام (4000) ق.م، ازدادت صعوبــة العيــش في الصحــراء بالنســبة 
لســكان الإمــارات، لكــن بعــد تدجيــن الإبــل أصبحــوا قادريــن علــى العيــش 
في الصحــراء واســتغلال مواردهــا. وبــات رعــي الإبــل (البحــث عــن غــذاء 
الإبــل في الصحــراء) ممكنًــا الآن. كمــا مكنــت الإبــل النــاس مــن الترحــال 
ونقــل البضائــع في جميــع أنحــاء البــلاد بشــكل لــم يكــن ممكنًــا في الســابق. 
كثــر ترابطًــا بيــن فروعــه، وأدى أيضًــا الٕى  وهــذا مــا أدى الٕى نشــوء اقتصــاد أ

توسّــع المــدن والقــرى في الصحــراء.

وهكذا، استنتج العلماء   
أن الإبل المدجنة لم تكن 

موجودة في منطقة الإمارات 
الٕا بعد عام )1000( ق.م أو 

منذ حوالي )3,000( سنة 
مضت.   

ناقشــنا في الفصــل الثالــث، أن ســكان الإمــارات كانــوا يربـّـون الأغنــام والماعــز 
والماشــية لآلاف الســنين وذلــك بعــد تدجينهــا.

 الحيوانــات الوحشّــية، وهــي الحيوانــات المدجنــة التــي تعــود لســبب مــا الٕى 
الحيــاة البريـّـة، فتصبــح غيــر قــادرة علــى ممارســة حياتهــا مثلمــا كانــت قبــل 
تدجينهــا. ويمكــن للمــرء اليــوم أن يــرى أمثلــة كثيــرة عــن هــذه الحيوانــات مثــل 

الحميــر الوحشّــية في جبــال الإمــارات.

بريةّ، وحشية، أو مدجنة؟
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مويلح
مــن المواقــع التــي شــملتها أعمــال التنقيــب قريــة مويلــح التــي تقع في الشــارقة 
بالقــرب مــن المطــار الحــالي. وكشــفت أعمــال التنقيــب عــن مســتوطنة كبيــرة 
يرجــع تاريخهــا الٕى حــوالي )1000-750( ق.م. وقــد عُثــر علــى نقــش جمــل 

كامــل (انظرالصفحــة 62) في أحــد مبــاني هــذه المدينــة.

الســاحلية  المناطــق  بيــن  التجــارة  لتطــور  نتيجــة  بســرعة  مويلــح  تطــورت 
والداخليــة في الصحــراء. في البدايــة، كان النــاس يعيشــون في مخّيمــات بنُيــت 
علــى الأرجــح مــن العريــش. بعــد ذلــك بفتــرة، شــيّدوا مبــانٍ مــن لبنــات الطيــن. 
بعــد عــام (900) ق.م، حفــر ســكان قريــة مويلــح خندقًــا واســعًا وبنــوا ســورًا 
حــول بلدتهــم للحمايــة ربمــا كانــوا يخافــون مــن تعــرضّ بلدتهــم لهجــوم مــن 
الغربــاء. تبيــن لاحقًــا أن هــذه المخــاوف كانــت في محلهّــا. اذٕ تعرضــت مويلــح 
لهجــوم بعــد حــوالي (100) عــام، وأحُرقــت بالكامــل. علــى الرغــم مــن تمكــن 
معظــم ســكانها مــن الهــرب كمــا يبــدو، فــإن بعضهــم قــد مــات بســبب انهيــار 

أســوار القريــة.

بنُيــت  التــي  بالشــارقة  مويلــح  قريــة  آثــار 
بــدأ  عندمــا  تقريبًــا  ق.م   (1000) ســنة 
الســكان يتاجــرون بالبضائــع عبر الصحراء.
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ولا يــزال ســبب هــذا الهجــوم لغــزًا. وربمــا كان غــزوًا مــن قبــل جيــش أجنبــي أو 
ببســاطة نتيجــة صــراع بيــن بلدتيــن محليتيــن. مــع هــذا، فإنــه يبــد وجليًــا أن بلــدة 

ا حيــن تــم تدميرهــا. مويلــح كانــت ثريــة جــدًّ

حفــظ تدميــر مويلــح العديــد مــن القطــع الأثريــة المذهلــة ليكتشــفها علمــاء الآثار 
بعــد الٓاف الســنين. وتشــمل هــذه المكتشــفات المئــات مــن الأواني الخزفيــة 
والأســلحة البرونزيــة والأدوات، وحتــى الأشــياء المصنوعــة مــن الحديــد. والآلاف 
مــن قطــع التمــور الكاملــة المحترقــة التــي كانــت قــد ُقطفــت للتــو عندمــا وقــع 

الهجــوم.

القطــع  بعــض  مويلــح  عليهــا في  العلمــاء  عثــر  التــي  المكتشــفات  بيــن  مــن 
المذهلــة وغيــر المألوفــة مثــل مبخــرة كبيــرة مــع نقــش ثور عليهــا. كانت المبخرة 
توضــع علــى الأرض، وحيــن تحتــرق أعــواد البخــور فيهــا، ينســاب الدخــان مــن 
خــلال الثقــوب الموجــودة علــى جدارهــا ويدخــل الٕى الغــرف. وقــد عُثــر علــى 
الحيــوان  هــذا  أهميــة  مــدى  يبيّــن  مــا  الإبــل  بنقــوش  مزخرفــة  أخــرى  مباخــر 

لســكان مويلــح.

في الأسفل:

في  تدمــر  مثــل  كبيــرة  مــدن  ظهــرت  عمليًــا، 
ســوريا بعــد أن أصبحــت التجــارة البريــة عبــر 
مســافات بعيــدة ممكنــة في أجــزاء كبيــرة مــن 

شــبه الجزيــرة العربيــة والشــرق الأوســط.
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أصبــح اســتخدام البخــور شــائعًا بشــكل متزايــد خــلال (العصــر الحديــدي)، ولا 
يــزال هــذا التقليــد جــزءًا مهمًــا مــن ثقافــة دولــة الإمــارات المحليــة حتــى يومنــا 

هــذا.

انٕ مويلــح ليســت الٕا مثــالًا واحــدًا عــن العديــد مــن القــرى والمــدن الصحراويــة 
كتشــاف بلــدات أخــرى في وســط  التــي نشــأت بعــد تدجيــن الإبــل. وقــد تــم ا
الصحــراء في جميــع أنحــاء دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عُمــان. 
مارس الســكان الذين كانوا يعيشــون في هذه الأماكن تجارة البضائع عبر دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ومــع بقيــة شــبه الجزيــرة العربيــة. في هــذا الوقــت بــدأ 
ســكان الإمــارات تجارتهــم مــع مناطــق اليمــن وعُمــان. وشــملت البضائــع اللبــان 
والمــواد العطريــة الأخــرى. في نهايــة المطــاف اتســعت هــذه التجــارة التــي تنتقــل 
عــن طريــق الإبــل البريــة في جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط، ونشــأت مــدن مثــل 
مدينــة تدمــر في ســوريا علــى طــول طــرق التجــارة الصحراويــة. هــذا يمثــل بدايــة 
لمرحلــة جديــدة مــن تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا ســنرى في 

القســم التــالي.

نهاية )العصر الحديدي(
في ســنة )600( ق.م تقريبًــا، بــدأ عــدد المــدن والقــرى ينخفــض في جميــع 
أنحــاء الإمــارات، ولســنا متأكديــن مــن الســبب وراء هــذا الانخفــاض. قــد يكــون 
الأفــلاج في  نظــام  اســتخدام  انٓــذاك في  الســكان  اسٕــراف  الأســباب  هــذه  أحــد 
كثــر  الواحــات الداخليــة ممــا أدى الٕى تناقــص الميــاه، فصــار الحصــول عليهــا أ
صعوبــة. بغــض النظــر عــن الســبب، ظــل عــدد قليــل مــن المــدن والقــرى في 
واحة العين وعلى الســاحل مأهولة بالســكان حتى (600) ق.م. لكن الســكان 

هجــروا معظــم تلــك القــرى بحلــول عــام (300) ق.م.

علــى الرغــم مــن أن (العصــر الحديــدي) بلــغ نهايتــه بحلــول (300) ق.م، الٕا أن 
تأثيــر مــا حــدث خــلال تلــك الفتــرة لا يــزال موجــودًا بطريقــة مــا حتــى اليــوم.

يُعــدُّ اســتخدام الإبــل والأفــلاج مــن أهــم الســمات المميــزة للعصــر الحديــدي. 
ذلك أنها وضعت الأســاس وكانت البداية لآلاف الســنين من النمو والاســتقرار 

البشــري في جميــع أنحــاء البــلاد.

أواني مكتملــة ومكســورة علــى أرضيــة 
غرفــة يعــود تاريخهــا لحــوالي (3000) 

ســنة في مويلــح.

صــورة لمبخــرة عُثــر عليهــا في مويلــح، وتعكــس 
الحرفيــة،  بالتقاليــد  للســكان  جديــدًا  اهتمامًــا 
مثــل  الســكان  تداولهــا  جديــدة  مــوارد  وتوفــر 

البخــور.
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الإمبراطورية الآشورية والخليج العربي
أتــاح نظــام الفلــج وتدجيــن الإبــل الفرصــة لنــم ومجتمــع مزدهــر في الإمــارات 
وأجــزاء أخــرى مــن شــبه الجزيــرة العربيــة. لذلــك لــم يكــن مســتغرباً أن تتجــه 
أنظــار الإمبراطوريــات الكبــرى في ذلــك الوقــت نحــو الخليــج العــربي. وكان أولهــا 
الإمبراطوريــة الآشــورية التــي ظلــت تحكــم الشــرق الأوســط حتــى عــام (612) 
ق.م من عاصمتها في شــمال (بلاد ما بين النهرين). عمل الملوك الآشــوريون 
علــى توســيع امٕبراطوريتهــم باتجــاه ســوريا وفلســطين وتركيــا وإيــران. وقبيــل 
عــام (700) ق.م، تحــول اهتمامهــم نحــو الخليــج العــربي. تشــير الأدلــة التاريخيــة 
الٕى أن الملــك الآشــوري ســرجون قــد تلقــى هدايــا مــن ملــك دلمــون (البحريــن 

ــا)، ممــا يــدل علــى وجــود علاقــات مــن نــوع مــا بيــن هاتيــن المنطقتيــن. حاليًّ

يُدعــى ســنحاريب هجومًــا علــى  اخٓــر  اشٓــوري  في )689( ق.م، شــن ملــك 
بابــل في جنــوب بــلاد مابيــن النهريــن أســفر عــن حــرب طويلــة وشــاقة دفعــت 
قاومــوا  الذيــن  بابــل  مــن شــعب  الانتقــام  الٕى  المطــاف  نهايــة  ســنحاريب في 
هجومــه. وقــد عثــر علمــاء الآثــار علــى نــص منقــوش يتحــدث عــن تلــك الحــرب، 
جــاء في النــص: “بعــد أن دمــرت بابــل، وحطمــت الٓهتهــا، وضربــت أعنــاق ســكانها 
بحــد الســيف، ولــو كان نقــل أرضهــا ممكنًــا، لكنــت نقلتهــا الٕى نهــر الفــرات ثــم الٕى 
البحــر (الخليــج العــربي) . بعــد ذلــك كلــه، وصــل غبــار هــذه المعركــة الٕى دلمــون. 
الآشــورية في  الإمبراطوريــة  مــن  الرعــب  فــدب  ذلــك،  دلمــون  أهــل  رأى  فقــد 
قلوبهــم. فأرســلوا الهدايــا باســم شــعبهم ومــع هــذه الهدايــا أرســلوا العمــال مــن 
أراضيهــم يحملــون الأســافين والأوتــاد البرونزيــة، والأدوات التــي يســتخدمونها 

للعمــل في البــلاد بغيــة المســاعدة في هــدم بابــل.“

عمل الملوك الآشوريون   
على توسيع امٕبراطوريتهم 

باتجاه سوريا وفلسطين 
وتركيا وإيران. وقبيل عام 

)700( ق.م، تحول اهتمامهم 
نحو الخليج العربي.   

تيماء	 

إزكي	 

بلاد فارس

الإمبراطورية 
الآشورية

بابل	 

دلمون 
)البحرين(

بيرسيبوليس 	

آشور 	
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ربمــا كان هنــاك قــدر لا بــأس بــه مــن المبالغــة في هــذا النــص. لكنــه يخبرنــا أن 
الملــوك الآشــوريين كانــوا مهتميــن بالخليــج العــربي. كمــا يخبرنــا عــن تفاصيــل 
برونزيــة في  أدوات  الٕى  اشٕــارة  النــص  العــربي. مثــلًا، تضمّــن  الخليــج  اقتصــاد 
الهدايــا التــي بعــث بهــا ملــك (دلمــون) . لــم يكــن لــدى دلمــون النحــاس لتصنــع 
منــه البرونــز. ممــا يــدل أنهــا كانــت تســتورد النحــاس مــن الإمــارات وعُمــان. وفي 
الواقــع، فقــد تمــت صناعــة العديــد مــن المعــاول البرونزيــة والأدوات الزراعية في 
الإمــارات وعُمــان. وعلــى الأرجــح تــم تصديــر بعــض هــذه الأدوات الٕى البحريــن.

فتــرة  تقريبًــا في  أخــرى  مــرة  المنطقــة  ملامــح  الآشــورية  النصــوص  تصــور 
ــا عــاش  )640( ق.م. يذكــر نقــش الملــك الآشــوري اشٓــوربانيبال قائــدًا محليًّ
في قريــة (اسٕــكي) في منطقــة (قــادة). نحــن شــبه متأكــدون أن (اسٕــكي) هــي 
مدينــة (ازٕكــي) الحديثــة في عُمــان اليــوم. أمــا (قــادة) فهــو أحــد الأســماء القديمــة 
التــي كانــت تُطلــق في الماضــي علــى منطقــة الإمــارات وعُمــان بأكملهــا. رغــم 
أن النــص يذكــر كلمــة "قائــد" بصيغــة المفــرد، الٕا أنــه مــن المحتمــل أنــه كان 
واحــدًا مــن العديــد مــن القــادة الذيــن عاشــوا في مختلــف المــدن والقــرى التــي 
اعتمــدت علــى الفلــج وكانــت موجــودة في ذلــك الوقــت. مــع ذلــك، يبــد وأن هــذا 
الزعيــم بالتحديــد كان ذو شــأن كبيــر بمــا فيــه الكفايــة ليجــذب انتبــاه أقــوى 

ملــوك الإمبراطوريــة الآشــورية في ذلــك الوقــت.

تحيــط  كانــت  أســطورية  لوحــوش  تماثيــل 
بمدخــل قصــر الملــك ســرجون الثــاني في (بــلاد 

مــا بيــن النهريــن).
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لا تعني الإشــارات الموجزة الواردة في النصوص التاريخية أن الإمبراطورية 
منطقــة  أو  الإمــارات  مــن  جــزء  أي  علــى  بســطت ســيطرتها  قــد  الآشــورية 
الخليــج العــربي في ذلــك الوقــت. الٕا أنهــا تشــير الٕى أن ســكان هــذه المناطــق 
المســتورد  للنحــاس  وكان  العــربي.  الخليــج  عبــر  التجــارة  في  يعملــون  كانــوا 
مــن الإمــارات أهميــة خاصــة. ظــل النحــاس ســلعة حيويــة علــى الرغــم مــن أن 
اســتخدام الحديــد كان يــزداد انتشــارًا في جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط ، وكان 
مــن المهــم للملــوك الآشــوريين أن يتمكنــوا مــن الوصــول الٕى هــذه المعــادن.

الإمبراطورية الفارسية
تمكـّـن أعــداء الإمبراطوريــة الآشــورية مــن دخــول عاصمتهــا نينــوى وتدميرهــا 
فســقطت الإمبراطوريــة عــام )612( ق.م. وهــذا مــا ســمح بظهــور بابــل كقــوة 
مســيطرة، لكــن ســيطرتها اســتمرت لفتــرة قصيــرة. في عــام (539) ق.م، وقعــت 
بابــل تحــت ســيطرة ملــك فارســي أو أخمينــي يدعــى الملــك قــورش الــذي 
المناطــق  علــى  الســيطرة  اســتطاعت  التــي  الفارســية  الإمبراطوريــة  أســس 

الممتــدة مــن باكســتان الٕى ليبيــا عندمــا كانــت في ذروة قوتهــا.

إيــران اليــوم.  تأسســت الإمبراطوريــة الفارســية في بــلاد فــارس التــي تُســمى 
حيــث بنــى ملــوك الفــرس القصــور الكبيــرة والحدائــق. ونحتــوا نقوشًــا مطولــة 
"مــاكا"  اســم  الفــرس  ملــوك  أطلــق  امٕبراطوريتهــم.  وقــوة  فتوحاتهــم  حــول 
علــى منطقــة الإمــارات واســم "ماكيــون" علــى ســكانها. زعــم أثنــان مــن هــؤلاء 
الملــوك، وهمــا داريــوس وأحشــويروش ســيطرتهما عليهــا مــن الفتــرة (520) 
المعدنيــة،  والأدوات  الفخــار  صناعــة  أن  علــى  ويــدل  ق.م.   (480) الٕى  ق.م 
والأواني الحجريــة التــي التــي اســتخدمها ســكان الإمــارات في ذلــك الوقــت كانــت 
نفســها التــي اســتخدمها أســلافهم قبــل ذلــك بعــدة قــرون. بالمقابــل، توجــد 
بعــض الأدلــة علــى زيــادة التبــادل التجــاري بيــن أجــزاء مــن إيــران والإمــارات في 
ذاك الوقــت، لكــن هــذا النشــاط التجــاري كان مــن الســمات المميّــزة للحيــاة في 
منطقــة الخليــج العــربي. لذلــك يمكــن لنــا القــول أن مزاعم الفرس بأنهم بســطوا 
ســيطرتهم علــى أرض الإمــارات في تلــك الفتــرة كانــت في جــزء منهــا مــن قبيــل 
الدعايــة، وهــي أســلوب مهــم كانــت تســتخدمه الإمبراطوريــات القديمــة حيــث 
كانــت مثــل تلــك المزاعــم بالســيطرة توضــح ســلطة الملــك داخــل الإمبراطوريــة 

الصغيــرة  النحاســية  القطــع  هــذه  تمثــل 
الشــارقة  مويلــح،  في  الأســلحة  صــب  حرفــة 
وتــدل علــى مــدى انتشــار انتــاج النحــاس في 
(العصــر الحديــدي). وكان الســكان يبيعــون 
بعــض البضائــع النحاســية الٕى الإمبراطوريــة 

أخــرى. وأماكــن  الآشــورية 
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وفي قصــره. في الواقــع، ورغــم وجــود الإمبراطوريــة الفارســية، فقــد واصــل النــاس 
الذيــن كانــوا يعيشــون علــى أرض الإمــارات في ذلــك الوقــت حياتهــم مثلمــا 
كانــت مــن قبــل، وربمــا أنهــم كانــوا أحيانـًـا يقدمــون بعــض الهدايــا الصغيــرة 

للــدول المجــاورة.

الفرس والفلج
لــم يتــرك ســقوط الإمبراطوريــة الفارســية في عــام )330( ق.م ســوى اثٓــار 
بسيطة على الإمارات. ومع ذلك، يمكن لنا القول أن احتكاك الإمبراطورية 
الفارســية مــع الإمــارات قــد أدى الٕى تطــورات داخــل الإمبراطوريــة نفســها. 
فغالبًــا مــا يزعــم الكتّــاب القدمــاء، وحتــى بعــض الباحثيــن في العصــر الحديــث، 
أن الفــرس هــم أول مــن أوجــد الفلــج في فــارس، لكــن هــذه المزاعم غير صحيحة 
بتاتـًـا. اذٕ أن الأدلــة الأثريــة المكتشــفة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تشــير 
الٕى خــلاف تلــك المزاعــم. لقــد رأينــا في (الفصــل 7) أن هنــاك أدلــة مهمــة تثبــت 
أن الفلــج قــد نشــأ أولًا في الإمــارات في عــام (1000) ق.م تقريبًــا، وهــذا أقــدم 
بكثيــر مــن أي مــن الأفــلاج المكتشــفة في فــارس. ومــن الممكــن أن الفــرس 
قــد تعلمــوا نظــام الــري عبــر الأفــلاج مــن أولئــك الســكان الذيــن كانــوا يعيشــون 
علــى الجانــب العــربي مــن الخليــج العــربي خــلال فتــرة الإمبراطوريــة الفارســية أو 

ربمــا حتــى قبلهــا.

داريــوس  الفارســي  الملــك  صــورة 
وهــو يتلقــى ولاء الطاعــة مــن رعايــاه
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تنتمــي اللغــة الآراميــة الٕى مجموعــة واســعة مــن اللغــات شــاع اســتخدامها في ســوريا وفلســطين 
وأجــزاء مــن العــراق في الألفيــة الثانيــة والأولى قبــل الميــلاد. في بدايــة الألفيــة الأولى ق.م، بــدأ تدويــن 
انتشــرت  ق.م  الســابع  القــرن  وبحلــول  الفينيقيــة.  الأبجديــة  مــن  المشــتقة  النصــوص  في  الآراميــة 
الآراميــة علــى نطــاق واســع بحيــث أصبحــت مــا يســميه علمــاء اللغــة “لغــة مشــتركة” أي لغــة يمكــن 
فهمهــا في مختلــف المناطــق (كمــا الانجليزيــة اليــوم) . كانــت الآراميــة اللغــة الرســمية في الامبراطوريــة 
ظــل  في  والتدويــن.  الإدارة  في  ا  رســميًّ المعتمــدة  اللغــة  أي  ق.م   (539-625) الجديــدة  البابليــة 
الامبراطوريــة الفارســية (538-332) ق.م التــي تلــت ذلــك، احتفظــت اللغــة الآراميــة بمكانتهــا بــل 
وتــم اســتخدامها علــى نطــاق أوســع في جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط القديــم ومصــر. بعــد ســقوط 
الإمبراطوريــة الفارســية، حلّــت اللغــة اليونانيــة مــكان الآراميــة كلغــة رســمية للحكومــة، لكــن الآراميــة 
واصلــت انتشــارها بيــن النــاس في جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط وحتــى في وســط وجنــوب اسٓــيا. 
وبحلــول أواخــر القــرن الثالــث ق.م، اسُــتخدمت الآراميــة في الإمــارات علــى الأرجــح بســبب انتشــارها 
أثنــاء وبعــد الإمبراطوريــة الفارســية. وليــس مــن المســتبعد أنهــا كانــت لغــة محكيــة ولكــن ليســت 
مكتوبــة في (العصــر الحديــدي) الســابق لتلــك الفتــرة. في العصــر الحديــث، يتحــدث ســكان معظــم 
أنحــاء الشــرق الأوســط اللغــة العربيــة، كمــا لا يــزال ســكان بعــض القــرى في ســوريا وشــمال العــراق 

وجنوبــه يتحدثــون بعــض أشــكال اللغــة الآراميــة.

لغات فترة ما قبل الإسلام 1: الآرامية

اخترعــت الأبجديــة الأصليــة في وقــت مــا في أوائــل الألفيــة الثانيــة قبــل الميــلاد. وســرعان مــا انقســمت 
الٕى عائلتيــن: الأولى هــي الأبجديــة الســامية الشــمالية الغربيــة التــي تــم منهــا اشــتقاق كل الأبجديــات 
المســتخدمة اليــوم باســتثناء أبجديــة وحيــدة. والثانيــة هــي الســامية الجنوبيــة التــي كانــت تُســتخدم في 
العصــور القديمــة في جميــع أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة والأردن وجنــوب ســوريا. ولــم يتبــق مــن هــذه 
العائلــة ســوى نظــام الكتابــة المســتخدم حاليًــا في اثٕيوبيــا. كمــا كان ســكان الواحــات والبــدو في شــمال 
ووســط شــبه الجزيــرة العربيــة انٓــذاك يســتخدمون العديــد مــن أنظمــة الكتابــة (الخطــوط) المشــتقة 
مــن هــذه الأبجديــة. أمــا في جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة القديمــة (اليمــن الحديثــة وظفــار) طــور 
الســكان نظــام كتابــة يُدعــى (خــط المســند) لكتابــة النصــوص، ونظــام كتابــة اخٓــر يُدعــى (خــط الزبــور) 
لكتابــة الوثائــق (الرســائل والوثائــق القانونيــة، العقــود، ومــا الٕى ذلــك). وقــد تــم تدويــن أعــداد كبيــرة 
مــن هــذه الوثائــق علــى ســيقان النخيــل وأوراق الشــجر والعصــي الأخــرى. كانــت هنــاك أربــع ممالــك 
كبــرى في جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة القديمــة وهــي (ســبأ)، (قتبــان)، (معيــن)، و(حضرمــوت) - 
وقــد اســتخدمت كل هــذه الممالــك خــط مســند والزبــور. تتوفــر لدينــا أمثلــة عــن تلــك الخطــوط يعــود 
أقدمهــا الٕى عــام (902) ق.م، بينمــا يعــود أحدثهــا الٕى عــام (558) ميــلادي. تشــير الدلائــل الٕى أن نظــام 
الكتابــة المســند كان مســتخدمًا في مليحــة في الإمــارات في أواخــر القــرن الثالــث وأوائــل القــرن الثــاني 
قبــل الميــلاد، حيــث كان يُســتخدم أيضًــا لكتابــة لغــات أخــرى. وهــذا مــا يــدل علــى زيــادة اتصــال ســكان 

الإمــارات مــع منطقــة اليمــن خــلال تلــك الفتــرة.

لغات فترة ما قبل الإسلام )2(: العربية الجنوبية القديمة
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الإسكندر الأكبر
قــاد الإســكندر الأكبــر فتوحــات اشــتهرت كثيــرًا عبــر التاريــخ. اذٕ قضــى علــى 
الإمبراطوريــة الفارســية في عــام (330) ق.م. تصــف النصــوص القديمــة تدميــره 
بثرواتهــا.  اشــتهرت  التــي  (برســيبوليس)  جمشــيد  تخــت  الفــرس  لعاصمــة 
الخطــط  الٕى عبقريتــه في  الإســكندر  انتصــارات  المؤرخــون  ينســب  مــا  وغالبًــا 
العســكرية وشــجاعته كقائــد عســكري. ومــع ذلــك، لا بــد أن نذكــر أن الضعــف 
كان قــد بــدأ يصيــب العديــد مــن جوانــب الإمبراطوريــة الفارســية ممــا جعــل 

دحرهــا علــى يــد الإســكندر ســهلًا.

كان الإســكندر الأكبــر يطمــع بالســيطرة علــى الخليــج العــربي، لذلــك أرســل 
قائــد أســطوله نيارخــوس بمهمــة للإبحــار مــن نهــر الســند الٕى شوشــان في 
جنــوب غــرب إيــران. وقــد تحــدث المــؤرخ القديــم أريــان عــن الهــدف مــن تلــك 
المهمــة البحريــة. فكتــب مــا يلــي: “انٕ ارٕســال نيارخــوس للإبحــار في المحيــط لــم 
يكــن مجــرد رحلــة بحريــة، ولكــن بهــدف اســتطلاع ســاحل ذلــك المحيــط بــكل 
مــا فيــه مــن مراســي الســفن، والســكان، وامٕــدادات الميــاه، وعــادات وتقاليــد 
ســكانه، وأي أجــزاء منــه تصلــح لزراعــة المحاصيــل وأيهــا غيــر صالــح للزراعــة.

بعبــارة أخــرى، كانــت هــذه مهمــة اســتطلاعية. وتشــير بعــض الأدلــة الــواردة 
في النصــوص القديمــة إلى أنــه بعــد عــودة نيارخــوس مــن مهمتــه البحريــة، بــدأ 
ــا لأريــان، هــو اســتعمار  كبــر. وكان هدفــه، وفقً الإســكندر الأكبــر ببنــاء أســطول أ
المناطــق الســاحلية للخليــج العــربي ومــن ضمنهــا الإمــارات. لهــذا الغــرض، فقــد 
أرســل ثــلاث حمــلات مــن بابــل الٕى جنــوب الخليــج العــربي لجمــع مزيــد مــن 
المعلومــات. وكان قائــد الحملــة الثانيــة بحــار يُدعــى أندروســثينس الــذي كان 

قــد رافــق نيارخــوس في رحلتــه الاستكشــافية الأولى.

“بوابــة  أحشــويروش  الفارســي  الملــك  بنــى 
(تخــت  أو  بيرســيبوليس،  الأمــم” في  جميــع 
في  الأســطورية  الوحــوش  تُظهــر  جمشــيد). 
الأوائــل  الآشــوريين  تأثيــر  البوابــة  مقدمــة 
(انظــر الصــورة في الصفحــة 89) علــى الفنــون 

الفارســي. العمــارة  وفــن 

وفقًا للمؤرخ أريان كان   
هدف الإسكندر الأكبر 

استعمار المناطق الساحلية 
للخليج العربي ومن ضمنها 

الإمارات.   
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ســجل أندروســثينس كل مــا جمعــه مــن معلومــات في كتــاب اســماه (الطــواف 
وقــد كان  بينهــا)  والمســافات  الســاحلية  والمــدن  المــرافئ  أهــم  عــن  تقريــر   -
هــذا الكتــاب معروفًــا بالنســبة للكتّــاب القدمــاء، لكنــه اندثــر. وبنــاءً علــى مــا 
نعرفــه مــن ذلــك الكتــاب، يمكننــا أن نرجــح أن أندروســثينس قــد أبحــر علــى 
طــول الخليــج العــربي وحتــى مضيــق هرمــز. مــن المرجــح أن هــؤلاء البحــارة 
الإغريــق كانــوا يتوقفــون أثنــاء رحلاتهــم البحريــة في الخليــج العــربي عنــد ســواحل 
الإمــارات، ربمــا في أبوظبــي أو الخــور في دبي، وكانــوا بعدهــا يخبــرون الإســكندر 
عــن مشــاهداتهم واحتكاكهــم بالســكان المحلييــن رغــم أنــه لــن يتســن لنــا أن 

ــدًا علــى وجــه اليقيــن. نعــرف ذلــك أب

القــرن  في  قويــة  مدينــة  أثينــا  أصبحــت 
ويعــود  المشــتركة،  الحقبــة  قبــل  الخامــس 
علــى  الٕى ســيطرتها  جزئيًــا  ذلــك  الســبب في 
المتوســط.  الأبيــض  البجــر  في  التجــارة 
بالمقابــل، كان البحــارة مــن الإمــارات يزاولــون 
التجــارة لآلاف الســنين عبــر المحيــط الهنــدي، 
وأسســوا مجتمعًــا مدنيًــا وغنيًــا. مــن المرجــح 
أن الرغبــة بالســيطرة علــى هــذه التجــارة هــي 
التــي دفعــت الإســكندر الكبيــر للتفكيــر بغــز 

العربيــة. الجزيــرة  شــبه  وشــرق 

نعــرف الكثيــر عــن مآثــر الإســكندر الأكبــر بســبب كاتــب قديــم مــن أصــل يونــاني 
يُدعــى (أريــان). ولــد في احٕــدى مقاطعــات الإمبراطوريــة الرومانيــة هــي اليــوم 
تركيــا قرابــة عــام (86) م. وكتــب عــن فتوحــات الإســكندر الأكبــر في بــلاد فــارس. 
قــرون  بعــد  الأحــداث  ويصــف  التاريــخ  يــدون  كان  أريــان  أن  نتذكــر  أن  يجــب 
عديــدة مــن وقوعهــا. لكننــا نــدرك أن لديــه العديــد مــن الأعمــال القديمــة المهمــة 
التــي يمكننــا الاســتناد الٕيهــا وقــد اندثــر الكثيــر منهــا. كتــب أحــد هــذه المؤلفــات 
(بطليمــوس) وهــو أحــد جنــرالات الإســكندر، ويرجــح أنــه تضمــن تفاصيــل دقيقــة 

عــن الأحــداث التــي غيــرت وجــه الشــرق الأوســط.

من هو أريان؟
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أيضًــا  المعــروف  الثالــث،  المقــدوني  الإســكندر  ورث 
الثــاني  فيليــب  والــده  عــرش  الأكبــر،  الإســكندر  باســم 
وتــولى  ق.م.   (336) عــام  لمقدونيــا  ملــكاً  ليصبــح 
الجيــوش  كثــر  أ ابــن العشــرين عامًــا قيــادة واحــد مــن 
خبــرة قتاليــة في زمانــه. في (334) ق.م غــزا الإســكندر 
تركيــا التــي كانــت تقــع علــى أقصــى الحــدود الغربيــة 
الاســكندر  جيــش  ألحــق  الفارســية.  للامبراطوريــة 
الهزيمــة بجيــوش داريــوس الثالــث حاكــم الإمبراطوريــة 
جنــوب  إيســوس في  منطقــة  معــارك في  الفارســية في 
تركيــا، ومعركــة غوغميــلا في شــمال العــراق. بعــد هــذه 
المعركــة الأخيــرة، اتجــه الإســكندر نحــو الجنــوب واحتــل 
بابــل التــي كانــت المركــز القديــم للســلطة في (بــلاد مــا 
بيــن النهريــن). بحلــول عــام (330) ق.م، اســتولى علــى 

(برســيبوليس).  جمشــيد  تخــت  الفارســية  العاصمــة 
ــا في  ورغــم أن قــوة الإمبراطوريــة الفارســية كانــت فعليًّ
نهايتهــا، اســتكمل الإســكندر مســيرته نحــو الشــرق عبــر 
إيران والٕى باكســتان. شــكل نهر الســند الحدود الشــرقية 
لغزواتــه، فعنــد هــذه النقطــة، رفــض جنــوده عبــور النهــر 
لمواصلــة القتــال بعــد أن أصابهــم الإرهــاق مــن ســنوات 
يكــون  قــد  ممــا  الخــوف  عليهــم  وســيطر  القتــال،  مــن 
مــع  فاســتدار  للنهــر.  الشــرقية  الضفــة  علــى  موجــودًا 
جيشــه وعــادوا صــوب بابــل. في بابــل تــوفي الاســكندر في 
يــوني و(323) ق.م، وربمــا مــات مســمومًا مــن قبــل أحــد 
جنرالاتــه أو مستســلمًا للمــرض الــذي أصيــب بــه خــلال 

العســكرية. حملاتــه 

من هو الإسكندر الأكبر؟

الإسكندر الأكبر في معركة اسٕوس
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وبنًاء على تلك المعلومات التي جمعها الإسكندر من الحملات الاستكشافية 
ومــن البحــارة الإغريــق، خطــط الإســكندر لغــز وشــبه الجزيــرة العربيــة ربمــا طمعًا 
بمواردهــا بنًــاء علــى مــا نعرفــه عــن اهتمامــه الكبيــر في البخــور والمــواد العطريــة 

الأخــرى التــي كانــت متوفــرة في عُمــان واليمن.

في يــوني ومــن عــام )323( ق.م، تــوفي الإســكندر قبــل أن يُقــدم علــى أي اجٕــراء 
بهــذا الشــأن ممــا أنجــى شــبه الجزيــرة العربيــة مــن الغــزو، أمــا الامبراطوريــة 

التــي بناهــا الإســكندر فقــد تقاســمها جنرالاتــه وخلفــاؤه مــن بعــده.

البحــر  منطقــة  في  انٓــذاك  القائمــة  القــوى  نفــوذ  ازداد  اللاحقــة،  القــرون  في 
المتوســط مثــل الإغريــق ومــن ثــم الرومــان. ومارســت المــدن الســاحلية مثــل 
ـا عبــر مســافات طويلــة في المحيــط الهنــدي، وكانــت  دبــا والــدور نشــاطًا تجاريّـً
ثقافــة  ذاتــه، شــهدت  الوقــت  ورومــا. في  وأثينــا  مــن رودس  البضائــع  تصلهــا 
كانــت تحصــل في شــبة  التــي  التطــورات  هائلــة عكســت  تغييــرات  الإمــارات 
الجزيــرة العربيــة. ســنناقش هــذه التطــورات بالتفصيــل في الفصــول التاليــة.
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اليــوم، وبعــد هــذه المســيرة مــن البنــاء والجهــود المخلصــة، تقــف دولــة الإمــارات 
تفاخــر  حيــث  العالــم  في  المتقدمــة  الــدول  مصــافِ  بيــن  المتحــدة  العربيــة 
وعلاقاتهــا  العالــم  علــى  وانفتاحهــا  الثقــافي  وتطورهــا  الاقتصاديــة  بنجاحاتهــا 
تحقيــق  الإمــارات  دولــة  تواصــل  كمــا  العالــم.  شــعوب  جميــع  مــع  الطيبــة 
الإنجــازات التــي كان اخٓرهــا وليــس أخيرهــا متحــف اللوفــر أبوظبــي ومعــرض 
كســبو 2020م في دبي اللــذان يشــكلان نافــذة واســعة لا يتعــرف العالــم مــن  إ
الشــعوب،  تاريــخ هــذه  الإمــارات فحســب، وانٕمــا علــى  خلالهــا علــى حضــارة 
والأهــم مــن ذلــك أنــه علــى أرض الإمــارات تلتقــي البشــرية جمعــاء في بوتقــة 

الإنســانية.

المكانــة  هــذه  كل  تحقــق  أن  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  لدولــة  يكــن  لــم 
والنجاحــات لــولا القيــادة الحكيمــة التــي تســنت لهــا وتجســدت في شــخصية 
مؤسســها ورئيســها الأول ووالــد الأمــة، المغفــور لــه - بــإذن الله - الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان الٓ نهيــان. ومثــل جميــع الزعمــاء التاريخييــن، أدرك الشــيخ زايــد 
تاريــخ وطنــه  تبــدأ مــن فهــم  -رحمــه الله - أن صناعــة المســتقبل المشــرق 
كاً منــه أن أمــة بــلا  وشــعبه، وهــذا مــا انطلــق منــه وشــجّع الآخريــن عليــه ادٕرا
تاريــخ لا حاضــر ولا مســتقبل لهــا. وبفضــل اهتمــام الشــيخ زايــد - رحمــه الله - 
بتاريــخ الإمــارات، صرنــا نعــرف أن دولــة الإمــارات لهــا جــذور تاريخيــة تمتــد لأكثــر 
كــم خــلال هــذه القــرون  مــن (125,000) ســنة، وأن المجتمــع الإمــاراتي قــد را
الطويلــة عوامــل عديــدة شــكلت الأســاس القــوي للنهضــة الحديثــة التــي ينعــم 

بهــا في الوقــت الحاضــر.

ومــن أولى هــذه العوامــل تشــكلّ المجتمــع، فمنــذ بــدء نشــوء المســتوطنات 
حتــى  جهودهــم  تضافــر  أهميــة  المســتوطنات  تلــك  ســكان  أدرك  البشــرية، 
يتمكنــوا مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة والازدهــار في أرض متناثــرة المــوارد. وقــد 
لمســنا ذلــك الإحســاس بالتكاتــف علــى وجــه الخصــوص في المدافــن التــي 
تعــود الٕى (العصــر الحجــري الحديــث) التــي تــم العثــور عليهــا في عــدة مناطــق 
كثر من (6,000) سنة، كان البد والرعاة يدفنون موتاهم  من الإمارات. فمنذ أ
في مدفــن واحــد في جبــل بحيــص، وكانــوا يعــودون كل ســنة الٕى المدفــن نفســه 

الخاتمة

الخاتمة
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كانــوا رجــالًا  لدفــن موتاهــم وتذكـّـر أســلافهم، كمــا كانــوا يكرمــون موتاهــم، ســواءً أ
أم نســاءً، أغنيــاءً أو فقــراءً، بتقديــم حبــات الخــرز والهدايــا الٕيهــم.

وبعــد ذلــك بــآلاف الســنوات، بنــى ســكان الإمــارات في جزيــرة أم النــار وفي واحــة 
العيــن مدافــن ضخمــة دفنــوا فيهــا جميــع المــوتى مــن مجتمعاتهــم، وكانــت 
تلــك المدافــن تضــم رفــاة أشــخاص أغنيــاء يلبســون حلــي ذهبيــة جنبًــا الٕى 
جنــب مــع الفقــراء مــن المزارعيــن والبحّــارة. وبعــد ذلــك بفتــرة طويلــة، وتحديــدًا 
عندمــا حــاول البرتغاليــون الســيطرة علــى بعــض مــدن الإمــارات، هــب جميــع 
الســكان دفاعًــا عــن أرضهــم وأعــادوا ســيادتهم عليهــا. انٕ مــا يجمــع بيــن تلــك 
التطــورات التاريخيــة هــو احٕســاس ســكان الإمــارات علــى مــر تلــك العصــور أن 

لديهــم مجموعــة مــن القيــم والمعتقــدات المشــتركة التــي تشــكل هويتهــم.

يشــكل الإبــداع ثــاني تلــك العوامــل. منــذ العصــور الســحيقة، لــم يعــدم ســكان 
الطبيعيــة  المــوارد  اســتغلال  مــن  تمكنهــم  التــي  الوســائل  ابتــكار  الإمــارات 
بطريقــة كفــوءة ومثمــرة. فــإذا مــا بدأنــا مــن (العصــر الحجــري الحديــث) قبــل 
لهــم  تســمح  بحريــة  تقنيــات  الإمــارات  طــور ســكان  ســنة مضــت،   (8,000)
بممارســة النشــاط التجــاري مــع مناطــق بعيــدة والاســتفادة مــن خيــرات البحــار 
مــن بينهــا اللؤلــؤ الــذي كان يحظــى بقيمــة عاليــة تفــوق غيــره مــن المــوارد. وفي 
هــذا المجــال، قدمــت الإمــارات لنــا الدليــل التاريخــي الأول علــى اســتخرج الــلآلئ 
من قاع البحار. وظل صيد اللؤلؤ الدعامة الأساسية لاقتصاد المدن الساحلية 
طيلــة الٓاف الســنين. أمــا في المناطــق الداخليــة، فقــد دفــع شــح الأمطــار ســكان 
تلــك المناطــق الٕى ابتــكار تقنيــة الأفــلاج لــري محاصيلهــم. وبفضــل هــذه التقنيــة 
المبتكــرة، اســتطاع الســكان اســتخراج الميــاه المخزنّــة عميقًــا في باطــن الأرض 
ــا  الٕى الســطح الأمــر الــذي ســاهم في نــم والواحــات التــي لا تــزال تلعــب دورًا مهمًّ
في اقتصــاد الإمــارات الٕى يومنــا هــذا. مــن ناحيــة ثانيــة، تشــير الدراســات الحديثــة 
الٕى أن ســكان الإمــارات القدمــاء كانــوا مــن أوائــل الشــعوب التــي اســتخدمت 
الإبــل المدجنــة. كمــا يوجــد دليــل دامــغ علــى أنــه تــم تدجيــن الإبــل البريــة لأول 
مــرة في منطقــة الإمــارات. في الخلاصــة، اســتفاد الإنســان الإمــاراتي مــن كل هــذه 
الابتــكارات بصــورة جيــدة لتحقيــق المنفعــة لجميــع الســكان الأمــر الــذي ســاهم 

في تحقيــق النمــو والازدهــار للمجتمــع.

الابتــكارات في  لتلــك  الثالــث في اســتخدام الإنســان الإمــاراتي  العامــل  يتمثــل 
انٕتــاج البضائــع التــي تاجــر بهــا في مختلــف المناطــق المجــاورة التــي وصــل الٕيهــا 
بالبــر أو البحــر. خــلال (العصــر البرونــزي)، كانــت الإمــارات، التــي كانــت تعُــرف 
انٓــذاك باســم “مجــان”، مصــدرًا للنحــاس واســتخدمته في أنشــطتها التجاريــة مع 
المناطــق المجــاورة. فقــد اســتطاع عمــال المناجــم المهــرة انٓــذاك مــن اســتخراج 
فلــزات النحــاس بعنايــة، ومــن ثــم طحنهــا وصهرهــا وتحويلهــا الٕى ســبائك كانــت 
"ســفن مجــان" تنقلهــا الٕى (بــلاد مــا بيــن النهريــن) وغيرهــا مــن المناطــق. وفي 
فتــرة تاريخيــة لاحقــة، بــدأ ســكان الإمــارات يصيــدون اللؤلــؤ وينقلونــه بحــرًا الٕى 
اسٓــيا وأوروبــا للتجــارة. ومــع ازدهــار صيــد اللؤلــؤ، نشــأت مــوانئ جديــدة مثــل 

يشكل الإبداع ثاني تلك   
العوامل. منذ العصور 

السحيقة، لم يعدم سكان 
الإمارات ابتكار الوسائل 

التي تمكنهم من استغلال 
الموارد الطبيعية بطريقة 

كفوءة ومثمرة.   
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جلفــار. ليــس بعيــدًا عــن النشــاط البحــري، امتلــك الإماراتيــون معرفــة كبيــرة 
بفنــون الملاحــة البحريــة حتــى أضحــوا ســادة التجــارة البحريــة.

كتشــاف النفــط في خمســينيات القــرن الماضــي، احتلــت دولــة الإمــارات  ومــع ا
العربيــة المتحــدة موقــع الصــدارة في نظــام التجــارة العالميــة بعــد أن أصبــح 
النفــط الشــريان الحيــوي للاقتصــاد الحديــث. ومــع ازدهــار النشــاط التجــاري، 
بــل  فقــط،  والثــروات  الجديــدة  البضائــع  وصــول  الإمــارات  مــوانئ  تشــهد  لــم 
اســتقبلت أيضًــا الأفــكار والثقافــات الجديــدة. وهكــذا، أصبــح المجتمــع الإمــاراتي 
متنــوع الســكان ومنفتحًــا علــى العالــم. وقــد تجلــى أحــد مظاهــر ذلــك الانفتــاح 
في تأســيس ديــر وكنيســة مســيحية في جزيــرة صيــر بنــي يــاس حيــث ازدهــرت 
هنــاك وكان رعاياهــا محــط ترحيــب مــن الســكان المحلييــن حتــى بعــد انتشــار 

الإســلام علــى نطــاق واســع في أرض الإمــارات.

أخيــرًا، لا يمكــن أن نغفــل أن الإيمــان كان حجــر الزاويــة في كل النجاحــات التــي 
حققتهــا دولــة الإمــارات. وحتــى قبــل ظهــور الديــن الإســلامي، كان أســلافنا في 
حالــة بحــث لمعرفــة موقعهــم في هــذا العالــم. فمنــذ (العصــر الحجري الحديث)، 
طــوّروا طقوســهم الدينيــة مثــل طائفــة الأفاعــي التــي وجدنــا اثٓارهــا في معابــد 
(العصــر الحديــدي). كمــا عبــدوا الٕــه الشــمس "شــمس" في المعبــد الجميــل في 
قريــة الــدور. وفي القــرن الســابع الميــلادي، بــزغ فجــر الإســلام علــى الإمــارات مــن 
قلــب شــبه الجزيــرة العربيــة فعــزز مجموعــة القيــم مــن بينهــا المســاواة التــي 
ظــل المجتمــع الإمــاراتي في تاريخــه يتحلــى بهــا؛ والأهــم مــن ذلــك، جــاء الإســلام 
برســالة كونيــة تدعــو الٕى الإيمــان بإلــه واحــد، وهــو الله، والخضــوع لــه. وســرعان 
مــا انتشــر الديــن الإســلامي الــذي بشــر بــه النبــي محمــد - صلـّـى الله عليــه 
وســلم - في كل بقــاع الإمــارات حتــى أصبــح ديــن حيــاة واخٓــرة يضمــن الســلام 
والازدهــار لأتباعــه. ولا يــزال الديــن الإســلامي يشــكل الأســاس الــذي يقــوم عليــه 
مجتمــع الإمــارات دون أن يمنــع ذلــك أتبــاع الديانــات الأخــرى مــن ممارســة 
عباداتهــم علــى أرض الإمــارات في مظهــر يؤكــد التســامح والانفتــاح الــذي لا يــزال 

يميــز دولــة الإمــارات.

الإيمــان،  التجــارة،  الإبــداع،  المجتمــع،  الأربعــة:  العوامــل  هــذه  كانــت  هكــذا، 
تتفاعــل عبــر الٓاف الســنين مــن تاريــخ الإمــارات حتــى تكللــت في يومنــا هــذا 
بهــذه النجاحــات التــي ترفــل بهــا دولتنــا في جميــع مناحــي الحيــاة. وســتظل 
هــذه العوامــل الأســاس لنــا كأمــة وشــعب لتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات في 
المســتقبل رغــم أننــا نعيــش في عالــم مضطــرب لكنــه يحفــل بالكثيــر مــن الآمــال 

الواعــدة.
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قراءات اضٕافية
لمعرفــة المزيــد عــن المســتحاثات الميوســينية (مــن العصــر الثلثــي الأوســط) 
مــن أبوظبــي، انظــر كتــاب م. بيتــش وبيتــر. هيليــر (المحــرران) "أبوظبــي قبــل 
(8) ملاييــن ســنة. مســتحاثات مــن أواخــر الحقبــة الميوســينية مــن المنطقــة 

الغربيــة" (2005).

وللاطــلاع علــى لمحــة عامــة حــول تاريــخ دولــة الإمــارات، ارجــع الٕى كتــاب د. ت. 
بوتــس في أرض الإمــارات: "اثٓــار وتاريــخ دولــة الإمــارات" (2012).

للاطــلاع علــى أحــدث تحليــل للاكتشــافات الأثريــة مــن الحقبــة الممتــدة مــن 
(العصــر الحجــري الحديــث) الٕى (العصــر الحديــدي)، انظــر الٕى الفصــول ذات 
الصلــة في كتــاب بيتــر ماغــي، "اثٓــار شــبه الجزيــرة العربيــة في (العصــر الحجــري 

.(2014) الحديــث)" 

ويمكــن الاطــلاع علــى المناقشــات الأحــدث حــول اثٓــار جــزر أبوظبــي في كتــاب 
بينمــا يوجــد  والبــارود" (2003)،  (المحــرر) "الكبريــت والإبــل  ر. د. كينــغ  ج. 
ملخــص للبحــوث حــول جــزر أبوظبــي في كتــاب بيتــر هيليــر، "مــلء الفراغــات: 

الاكتشــافات الأثريــة الحديثــة في أبوظبــي" (1998).

دولــة  وتاريــخ  اثٓــار  حــول  العلميــة  المجــلات  المقــالات في  الٓاف  نشُــرت  وقــد 
هــي  المقــالات  هــذه  مثــل  علــى  تحتــوي  التــي  المجــلات  وأهــم  الإمــارات؛ 
“الآثــار والنقــوش العربيــة”، ومجريــات نــدوة الدراســات العربيــة التــي نشــرتها 

العربيــة) الجزيــرة  شــبه  لدراســة  البريطانيــة  (المؤسســة 

(http://www.thebfsa.org).

قراءات إضافية
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التعليم الهجين في المدرسة الإماراتية

في إطــار البعــد الإســتراتيجي لخطــط التطويــر في وزارة 
التعليــم  قنــوات  لتنويــع  وســعيها  والتعليــم،  التربيــة 
وتجــاوز كل التحديــات التــي قــد تحــول دونــه، وضمــان 
الــوزارة  طبقــت  فقــد  الظــروف،  جميــع  في  اســتمراره 
خطــة التعليــم الهجيــن للطلبــة جميعهــم في المراحــل 

كافــة. الدراســيّة 

الخطة الدراسية
ماقبل 
الروضة/

الحلقة الثالثةالحلقة الثانيةالحلقة الأولىرياض الأطفال

التعلم 
المدرسي

التعلم 
الإلكتروني

المباشر

الذاتي

قنوات الحصول على الكتاب المدرسي:

الوحدات الإلكترونيّة
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(2 سنتان) (2 سنتان)

(5-3 سنوات)

برنامج النخبة (الصفوف 5-8)
أعلى 10 في المئة من الطلبة في نتائج الاختبارات الوطنية

الأعمار 13-10 (4سنوات)

رياض الأطفال | الأعمار من 6-4 سنوات (غير إلزامي)
حضانة/ رعاية | الأعمار 4-0 (غير إلزامي)

الصفوف 5-8
الأعمار 13-10 (4 سنوات)

الصفوف 4-1
الأعمار 9-6 (4 سنوات)

(4 - 5 سنوات)

(3 - 4 سنوات) (3 - 4 سنوات)

أعلى 10 في المئة 
من الطلبة في نتائج 
الاختبارات الوطنية 

برامج ثانويات التكنولوجيا 
التطبيقي

تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية في قبول الطلبة في التخصصات المختلفة بما يتسق مع احتياجات سوق 
العمل وخطط التنمية البشرية المستقبلية. كما تحدد مؤسسات التعليم العالي أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم طبقًا لإمكانياتها 
ورسالتها وأهدافها. كما تضع مؤسسات التعليم العالي شروط قبول الطلبة في البرامج المختلفة بحسب المسار الذي تخرجوا منه 

ومستويات أدائهم في المرحلة الثانوية ونتائجهم في اختبار الإمارات القياسي.
يتيح التكامل والتنسيق بين منظومتي التعليم العام والعالي اعتماد واحتساب مساقات دراسية مدرسية ضمن الدراسة 

الجامعية بحسب المسار المدرسي والتخصص الجامعي مما يتيح تقليص مدة الدراسة الجامعية.

دبلوم الدراسات العليا
)1 - 2 سنتين(

دبلوم الدراسات العليا
)سنة واحدة(

درجة الماجستير درجة الماجستير

درجة الدكتوراه

الحلقة الثانية

الحلقة الأولى

الطفولة المبكرة 

شهادة مشتركة
 البكالوريوس والماجستير

درجة البكالوريوس درجة البكالوريوس

الحلقة الثالثة المرحلة الثانوية

)الصفوف 12-9( الأعمار من 14 إلى 18 عامًا )4 سنوات(

المسارات التقنية والمهنيةالمسارات الأكاديمية
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3

6

12

12

18

18

22

24

المسار التقني المسار العامالمسار المتقدممسار النخبة
المتقدم

المسار التقني 
العام

الأكاديميات 
المتخصصة

المسار 
التطبيقي
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المؤهلات المهنية

دبلوم / دبلوم عالي

(2 - 3 سنوات)

(5-3 سنوات)

(2 سنتان)

(3 - 4 سنوات)

برنامج 
تجسيري

دبلوم الدراسات العليا/ العلوم التطبيقية
)1 - 2 سنتين(

 الالتحاق 
بالعمل التعليـــــــم المستـــــــمر

المسار العام المسار التطبيقيمح والأمية
الأكاديمي

التعليم المنزلي

مركز التعليم والتطوير المِهْني

منظومة التعليـم في دولة
الإمـارات العربـيـــــة الـمتحـــــــدة 

درجة الدكتوراه / العلوم التطبيقية

درجة الماجستير / العلوم التطبيقية

درجة البكالوريوس / العلوم التطبيقية




	الفصل 1	�مراحل تشكل التضاريس الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة
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